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، أو ركاماتٍ من الورق على منضدة باحث!  جوهرية هو يهدف في المقام الول والخير إلى معالجة قضيةٍ مفصلي ةٍ في المجتمع، حينها لا يكون الحديث ترفاً، لا يتجاوز الكتب على   تجاوز  و  الرف 
قبل الحديث عن أوجه التعريا اللغو  والاصطلاحي لهذا المصطلح  ة حياةٍ جديدة بأحكامها وظروفها.  المر هذه النقاط إلى ما هو أبعد منها، ليحدث اتساقاً بين الشرع والواقع، لبناء لبن

 يء وسعه الش، وأصلها وسع، ومعناها:  حاجتنا إلى توسيع الفهم المقاصدي وما يلي ذلك من أفكارٍ تناقش ذات الهدف، نتحدث عن المعنى اللغوي لكلمة دتوسيعد وهي على وزن تفعيل
في أثناء البحث عن التعاريف الاصطلاحية لفكرة توسيع الطرح المقاصدي لم أجد   فاتسع واستوسع، أي صار واسِعاً  الشيءتقول: وسعت ، والوسع والسعة: الجدة والطاقةُ ، يسعه سعة بالكسر 

الله، والخطأ فيه من نفسي والشيطان، وفيه أقول: هو مد  آفاق النظرة الشرعية الواقعية  تعاريف بذات الصيغة، وبعد تقليب النظر رأيتُ أن  التعريف التالي قد يكون مناسباً للفكرة، فصوابه من  
ة الشرعية  نحن بحاجةٍ إلى أن نوسع نظرتنا المقاصدي    لماذا نحتاج إلى توسيع النظر  المقاصد لما استجد  من أمور العلم والحياة، وذلك بما ورد في الكتاب والسنة ووافقه فيه المقاصد الشرعية الخمسة  

عاصر، وما كانت الدعوة إلى مثل هذا إلا لبيان هداية التشريع،  في أمورنا الحياتية، ذلك أننا نرى المقاصد تدور غالباً في فلك العبادات والمعاملات، وقليلًا ما نلمس وجودها في الواقع اليومي المُ 
دارج الحياة.هذا لا يعني التغيير فيه والتعويض، وإنما إظهار المحاسن التي اندثرت بتقادم الزمن، والعودة بإنسان اليوم المسلم وواقعتيه، وإبطال أي وصفٍ يسمه بالتخل ف والخمول والانزواء عن م

مع تذكرةً وتطبيقاً.لن بالعمل بها قمعٌ لكثيٍر من الفكار الدخيلة والشبهات التي تنساب عبر الوسائل   خذ في الناس مجراها الطبيعي حتى تصبو من الحديثة، وتأالمعاصر إلى عهود الفكر اللا 
لتجميل النسائي الحديثة التي أصبحت مشاعةً من باب  المباحات وهي الشر  المحض، ومن ذلك اللعاب الالكترونية التي تحوي المناظر الخليعة، والمور الشركية، والقمار، وكثيٌر من أساليب ا

أحكام لحفظ الدين، ونماءٌ فاسدٌ للمال، وتغذية نتنةٌ للعقل وبالتالي فساد المجتمعات وهلم  جراً.لن فيها تنزيلٌ للنصوص على ما يستجد من    التجارة والكسب الحلال، وهي في واقعها منافاة
ع تطو ر الحياة وكثرة تداعياتها نجد الشرع حاضراً مجيباً  ووقائع، وبذلك يبقى النص حاضراً، وبه تتمك ن المة من استعاد مركب الحضارة، من خلال الخذ بجانبي السنن الكونية والشرعية، لنه م
ن اليوم في معمعة الحياة يؤدي إلى البعد عن المصادر عن كل ما يستجد، فالوقائع متجددة، والنصوص ثوابت لا تقبل التغيير، ومنها وإليها يكون الرجوع. لن  تسارع آلة الزمن وانغماس الإنسا

ين الثبات في النصوص تكاد تكون حاضرةً في المسجد وبقية الحكام فقط وفي غيرها غائبة، وبالتالي نحتاج أن نلفت النظر إلى الخذ بالفكر المقاصدي، جُعاً ب  الشرعية، فتضيق دائرتها حتى
ل هنا لازمٌ بمكانه لنعرف لماذا هو مهمٌ في توسيع النظرة المقاصدية،  والمصالح والتشريعات وحاجات الإنسان، والمرونة في الحداث والوقائع المتجددة. لن الشريعة شاملة، والحديث عن الشمو 

ً كان،   وشملت الإنسان فاستوعبت شؤون حياته كلها، ولم تتر  إذ شملت الشريعة ومقاصدها الزمان فهي صالحةٌ إلى قيام الساعة، والمكان فهي حاضرةٌ في المدن والقرى، وبين الحجر والمدر أيا 
اصدية الواسعة أمرٌ بات لزاماً، والجهد ملقىً  إلا  وتحدثت عنها بما لا يدع مجالًا لكل من يحاول تغييب هذا الحضور الشرعي في الحياة. بالتالي فإن  حاجتنا إلى الخذ بالنظرة المق  شاردةً أو واردةً 

 تطيع غرس هذه الصول الثابتة وتمريرها عبر وسيلته المتاحة، فإذا كان أهل الباطل يعملون على عاتق طلبة العلم، والساتذة والمبتكرين والإعلاميين وغيرهم، كلٌ بحسبه، ومن منص ته يس
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 المقدمة                                              

تركنا على البيضاء،   صلى الله عليه وسلمثم  صلاةً وسلاماً على سيد ولد آدم، نبينا محمدٍ  الحمدلله رب العالمين،  

أما بعد: فإن    ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، صلاةً وسلاماً دائمين ما أشرقت شمسُ وهبًّ نسيم.

 ظلام الجهلالذي أشرقت شمسه على    لنهجإلى قسم دراسات القرآن والسنة، ذلك ا الانضمام    اللهمن نعم  

للدنيا   الله أنواراًً ساطعة، وشواهد الكون تنطق بمجد هذا الدين منذ بزوغ البعثة المباركة، وحتى يَذن  ه  فأحالت

 .بالزوال

التطبيقات العلمية الحديثة، بقراءةٍ تكشف   على  قدمت هذه الدراسة التي تركز  به سبحانه    مستعينةً 

حيث أن التطبيقات   ،من قلة الروابط بين العلوم النقلية، والعلوم العصرية  كان عن مقاصد الشارع، وذلك لما  

ن الول والثاني والثالث الهجري، وليس معنى ذلك نفي و القر   بدأت بوضوح بعدالعلمية بكم ها الهائل اليوم  

كان البحث والجدل حول إعجاز القرآن يدور على أوسع نطاق في بيئات العلم   ، إذقبل ذلك  وجودها

والعلماء، خاصةً عند علماء الكلام، وقد وضع الجاحظ كتاباً حول هذه الفكرة سماه نظم القرآن، فليست 

لعلم الحديث،  ا    .العبرة في المصطلو نفسه بل الفكرة التي يحويها، ومن المعروف أن الفكار تسبق دائماً مسمياتها

 تناقش قضايا العلم والدين من خلال الآيات القرآنيةالتي 

: دإن  صلى الله عليه وسلممرفوعاً عن النبي  -رضّّّّّي الله عنه-ابن مسّّّّّعود   الإمام وفي صّّّّّدد هذه الدراسّّّّّة يقول

، إذ تشّّّّّّّك ل الاكتشّّّّّّّافات العلمية ودلالاتها في 1هذا القرآن لا تنقضّّّّّّّي عجائبه، ولا كلق عن كثرة الردد

والسنة محوراً أساسياً في مسألة توكيد الحقائق التي تتمركز حول عظمة الله وعظمةِ كتابه، ثم  استنباط  القرآن 

ّّبة  ّّاً خصّّ ّّاؤلات التي كانت أرضّّ ّّده خلالها، فالوحيان مازالا يثيران الكثير من التسّّ ّّريع ومقاصّّ حِكم التشّّ

صّّّّداقية تلقيهما عن الوحي، في لمحاور علمية بن اءة، وكلها سّّّّاهمت في إثبات مصّّّّدرية القرآن والسّّّّنة، وم

  العباد،إهمال الخذ بالمقاصد جنوحٌ بالرؤية الإسلامية عن محتواها الإنساني النبيل إلى أداء عباديٍ فقط، وإقصاءٌ لها عن أمور الدنيا ومصالح  صورةٍ تكامليةٍ تمزج العلمَ بالإيمان.

 

 .1/211. تخريج الحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزتشري. 1994-1414الزيلعي، جُال الدين بن عبدالله.  1
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ّّرعية خلال تناول  ّّد الشّ ّّاء في العناية بالمقاصّ ّّير القرآن يدٌ بيضّ ّّورة   ياتآوقد كان لعلماء تفسّ سّ

ّّور الخرى ّّتنباطاً للِحكم والغايات،  البقرة ابتداءً ثم بقية السّّّّّ ّّرار الوحي والحياةو ، تتب عاً واسّّّّّ   جُعاً بين أسّّّّّ

ّّي  ، حيث بنى القرآن الدين والدنيا، ولا يزال موج هاً ومنيراً،  العلمية ّّتور العظيم الذي لا تنقضّّّّّّّ فهو الدسّّّّّّّ

ّّم ى التفسّّّّّّّير  ً حتى اصّّّّّّّطلحوا على مسّّّّّ فرائدُه ولا تبيد آمادُه، فمن العلماء من ناقش الآيات مقاصّّّّّّّديا 

والحكم    المقاصّّّّّّّّد وبين هذا الفريق وذا  كانت   -وهم قل ة-المقاصّّّّّّّّدي، ومن العلماء من ناقشّّّّّّّّها علمي اً 

ّّاء الله.ثابتةً   ّّياقات القرآنية، وكيف أن فهم فحواها فهمٌ   للآخر،  حتى يومنا هذا وإلى ما شّّ ّّياق في آيةٍ دون غيرهالمعرجتُ كذلك على مكانة السّّ   غزاها، وأن اختلاف السّّ

 على فهم المعنى بل ويتغير أحياناً بسبب أن  

ّّة   السّّّّّّّّياقات القرآنيّّّّّّّّة ذات الطّّّّّّّّابع العلمّّّّّّّّي،    الباحثّّّّّّّّة  ناقشّّّّّّّّتأثنّّّّّّّّاء تنّّّّّّّّاول هّّّّّّّّذه الدراسّّّّّّ

ّّة السّّّّّور،  و  ّّه  القصّّّّّد الشّّّّّرعي  ثم اسّّّّّتقاءغّّّّّوار الّّّّّنص،  براً لسّّّّّذلّّّّّك في آيات سّّّّّورة البقّّّّّرة ثم بقيّّّ ،  منّّّ

بنّّّّّّاء الحضّّّّّّارة    فيمكانّّّّّّة القّّّّّّرآن    الباحثّّّّّّة  تناولّّّّّّت  ،السّّّّّّياقات القرآنيّّّّّّة  دلالات  وأثنّّّّّّاء الوقّّّّّّوف علّّّّّّى

ّّ ّّر  بالمجّّّّ ّّدنيا تقُّّّّ ّّواهد الّّّّ ّّة، وشّّّّ ّّة والعمليّّّّ ّّد  بطبيعّّّّّّّة  العقليّّّّ ّّاء، ولابّّّّ ّّه العلمّّّّ ّّذي تركّّّّ ّّيم الّّّّ د والإرث العظّّّّ

ّّان ل ّّلمين، فكّّّ ّّوس المسّّّ ّّذه الثوابّّّّّت في نفّّّ ّّة هّّّ ّّاولون زعزعّّّ ّّن يحّّّ ّّود مّّّ ّّن وجّّّ ّّال مّّّ ّّاً الحّّّ ّّرور علّّّّّى    زامّّّ المّّّ

الإشّّّّّّكالات القرآنيّّّّّّة، وبيّّّّّّان مكانتهّّّّّّا، وتوضّّّّّّيو المقاصّّّّّّد الشّّّّّّرعية بعّّّّّّد تفنيّّّّّّد هّّّّّّذه الإشّّّّّّكالات،  

ّّا    لّّّّدحض كّّّّّل مّّّّّن يشّّّّّكك  في كتّّّّّاب الله د للحّّّّّق  مّّّّّن يّّّّّدحض الشّّّّّبه  ويّّّّّزعم تضّّ د ه، ولكّّّّّن  الله يؤيّّّّّ 

 خلال هذه الدراسة . تم  تناولهالقاويل، وهو ما    دحضوي

ّّر هّذه الجوانّب  وهّدفّت ّّتبصّّّّّّّّّّّّ القرآنيّة العلميّة  البّاحثّة خلال طرحهّا لهّذه الّدراسّّّّّّّّّّّّّّّة أن تسّّّّّّّّّّّّ

هذا البحث وتنبثق عنه، وذلك وفق الصول المعتبرة،   التي تحددالمقاصد الشرعية  ذلك بتناول  ، و المقاصدية

إيراد ماقاله ، مع  اسّتنباط المقصّد الشّرعي  ثم  مناقشّتها في قالبٍ تطبيقيِ علميِ حديث، حتى الوصّول إلى

 .علماء التفسير أولاً ثم توجهات العلم الحديث ثانياً 
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يحيطه بحث ولا تطو قه  أخيراً: إن الحديث عن هذا الباب الشّّّّّّّّّّّّرعي الواسّّّّّّّّّّّّع حديثٌ شّّّّّّّّّّّّي قٌ لا 

القلام، وما أنا إلا  قطرةٌ في بحر من سّّبقوا، أحاول أن أتلم س النور فأتب عه، والله الموف ق والهادي إلى سّّواء  

 المعاني عميق. ، ففي عرضٍ قرآنٍي فريدٍ آية الدينراده: شع بت فهي من وحي كتاب الله، وفي العمل بها إقامةٌ لهذا المقصد التشريعي .من أولى الآيات وأكثرها حديثاً عن جانب المال ومراعاة أفت  السبيل.

  الطريق أمام الجرم وأهله، وتردع نزوات النفس أن تقع، وقنن ها الشارع بعقوباتٍ رادعةٍ تنظ م الحياة وتحفظها، حتىالمسلمون أن  هذه الحقوق مكفولةً بتدابير وقائية، تقطع : الدراسةإشكالية  

أثناء الملاحظات المتكررة خلال مراحل الدراسّّّّّّة من ضّّّّّّبابية    البحث القد نشّّّّّّأت مشّّّّّّكلة هذ 

وجدت علائق فهيَ ضّّّّّّّعيفة، الروابط بين المواد الشّّّّّّّرعية من جانب والمواد العلمية من جانب آخر، وإن 

مع أن  تاريخ العرب في مجال العلوم التطبيقية قبل وبعد الإسّّّّّّّّّّلام زاخرٌ بما كدم فنون الشّّّّّّّّّّريعة، ومازالت  

تلك القواعد التي وضّّّّّّّّعوا أسّّّّّّّّسّّّّّّّّها تدرسُ حتى الآن، لكنه مع ضّّّّّّّّعف القو ة الإسّّّّّّّّلامية والقلاقل التي 

ّّوه ّّبو الجمع اجتاحت كل حقبة تاركية ضّّّّعف تدوينها، وقل  دارسّّ ا، فاتسّّّّعت الفجوة بين العلوم، وأصّّ

    بينها في قولبةِ واحدة مطمحاً للباحث، إذ أن ه سّّّّّيتيو فتو قناة اتصّّّّّال فاعل بين علم المقاصّّّّّد الشّّّّّرعية

  اللهخاص ة، والآيات القرآنية العلمي ة، وكل  ما يشكل في هذا المجال، وبين التطبيقات العلمية الحديثة، ومن 

 لحياة المعاصرة التي نعيشها اليومه ينسجم مع الحياة، وأقصد بامشاعاً بين البلدان، فحيثما وُجد الفكر السليم نما وزاد تاركاً آثاره الشاهدة وحضارةً وعلو اً.نتوقف هنا عند العلم الشرعي وكيف أن  التوفيق.

ّّاً  ة الآيات القرآنية،  الباحثة خلال هذه الدراسّّّّة معالجة وتصّّّّحيو الفكار المشّّّّك كة بصّّّّح  حاولتأيضّّ

مثل اد عاء إشّّّّكالية السّّّّياق القرآني، ونفي نسّّّّبته إلى الله عز  وجل، وذلك من خلال إثبات وجود دلالة 

في النص  على الحقائق المراد إثباتها وقت نزول القرآن، وإثبات اسّّتحالة معرفة البشّّر بتلك الحقيقة العلمية 

 التي تلت عهود الرسالة ولازالت تعيش نورهافي الزمنة المتأخرة.وقت نزوله، تلك الحقائق التي اكتشفت لاحقاً  

ّّتنبّاط المقّاصّّّّّّّّّّّّّّد   -بإذن الله-البّاحثّة   محّاولّة تتب ع التطبيقّات العلميّة الحّديثّة وتوظيفهّا في اسّّّّّّّّّّّّ

وذلك في سّّّّّّّّّورة البقرة ثم بقية    الشّّّّّّّّّرعية، من خلال إيراد الآيات الدالة على هذه التطبيقات المعاصّّّّّّّّّرة،

ّّور الخرى، تأكيّداً على أن القرآن الكريم جّاء ملائمّاً لكّل المّاكن والزمّان، ومّا من تطبيقٍ أو    السّّّّّّّّّّّّ



5 

ّّّّّّس كثيراً من القواعد   إنجاز أو اكتشّّّّّّّّّّافٍ علميٍ  إلا  وله في القرآن دلالة ووجود.   ّّ ّّّّّّيره يلحظ جلي اً كيف أنه أسّّ ّّ والمرج.والمتأم ل في القرآن الكريم وتفسّّ

ّّّّّادية التي حفظت جانب المال، م ّّّّّائل حماية  الاقتصّّ ّّّّّادية التي منها وسّّ ّّّّّتنبطوا من آيات المال الفكار العلمية الاقتصّّ ّّّّّمان، وجاء بعد ذلك العلماء فاسّّ المال، وتقييد عملياته، وتنويع ثل الرهن وكتابة الدين والضّّ

 الصول، وبناء خطة اقتصادية طويلة المد،
قائق العلمية الكونية أخلص من خلال ما سبق وبتصور العلاقة القائمة بين المقاصد الشرعية والح

 ت الباحثين والمفكرين على استنباط قواعد وتطبيقاتٍ هي الطريقة التي أنتهجها في هذا المبحث فإني آتي بالمقصد، ثم أورد عليهِ آياتٍ قرآنية، وهذه الآيات في طي اتها دلالاتٌ علمية ألهمإلى ما يلي:   

والخارج، فهي علاقة مبنية في الداخل على الرعاية، مع الآخرين في الداخل  ة المسلمين تهذيب علاق •

للعالمين معقوًلًا؛ إذ أن الإسلام هذا أوسع من أن   الخطابوفي الخارج على الدعوة، وبذلك يكون  

للبشر يشتمل على ما يمكن   الله يكون ديناً، هو خطاب أ الله للبشر عبر دلائل الحياة ، وخطاب  

يمكن أن يعمر به الرض، وكذلك على ما يمكن أن يعْبد به أ للإنسان أن يقيم به حضارة، وعلى ما  

اَلله سبحانه وتعالى، ويطيع أوامره تفصيلاً لا إجُالًا، وعلى ذلك فلا بد لمن في الداخل أن يندرجوا  

والمعاملات، وقليلًا ما نلمس وجودها في الواقع اليومي المعُاصر، ‌‌.التشريع تحت  ا  تحت ذلك الإسلام وحضارته، حتى وإن لم يندرجو 

.هذا لا يعني التغيير فيه والتعويض، وإنما إظهار المحاسن التي وما كانت الدعوة إلى مثل هذا إلا لبيان هداية التشريع، وواقعتيه، وإبطال أي وصفٍ يسمه بالتخل ف والخمول والانزواء عن مدارج الحياة

مع تذكرةً وتطبيقاً.لن بالعمل بها  اندثرت بت ‌قادم الزمن، والعودة بإنسان اليوم المسلم المعاصر إلى عهود الفكر اللا 

ل   • بهّّّّا الإنسّّّّان عّّّّن غّّّّيره، وهّّّّذا الإنسّّّّان هّّّّو    اللهإعمّّّّال العقّّّّل، فهّّّّو النعمّّّّة الكّّّّبرى الّّّّتي فضّّّّ 

ّّذي سّّّّّّخ ر   ّّه الّّّ ّّذا التشّّّّّّريف ثم  التكليّّّّّف،    اللهذاتّّّ ّّون ولا سّّّّّّواه نال هّّّ ّّا في الكّّّ ّّه كّّّّّّل مّّّ ومّّّّّّن  لّّّ

ر في الآيات العلميّّّّّّة الحديثّّّّّّة، وإرجاعهّّّّّّا إلى أصّّّّّّولها المعتّّّّّّبرة، ثم اسّّّّّّتنباط   إعمّّّّّّال العقّّّّّّل التفكّّّّّّ 

منهّّّّّّّا، حينهّّّّّّّا تكّّّّّّّون الحيّّّّّّّاة بسّّّّّّّماها وأراضّّّّّّّيها ومّّّّّّّا بينهّّّّّّّا قولبّّّّّّّةُ شّّّّّّّرعية،    لشّّّّّّّرعيةالمقاصّّّّّّّد ا

وحِكّّّّّّّمٌ ربانيّّّّّّّة، منظومّّّّّّّة في حلقّّّّّّّة واحّّّّّّّدة لا انفصّّّّّّّال أو تعّّّّّّّارض بينهّّّّّّّا، وهّّّّّّّذا لا يتّّّّّّّأتى إلا   

ّّه    لمّّّّن لاً    اللهوهبّّ  ّّ ّّاً مؤصّّ ّّوراًً، وفهمّّ ّّتنيراًً.نّّ الّّّّّديني مّّّّّن تتبّّّّّع الهلّّّّّة ومعرفّّّّّة مطالعهّّّّّا وتطّّّّّوير فنونهّّّّّا علميّّّّّاً، ذلّّّّّك أن في الاهتمّّّّّام بهّّّّّا ومتابعّّّّّة   مسّّ

 والمسلمين بالخير الكثير والمجتهد في هذه المسائل يجد مفي تحقيق مقصد حفظ الدين، وغيره من الآثار الإيجابية الواسعة التي تعود على الإسلام   التطور الحديث فيها مساهمة كبيرة
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 الدراسة أسئلة                                       

هل نجد من علماء التفسّّير من اهتم  منهم بمناقشّّة المقاصّّد الشّّرعية، والوقائع الحياتية خلال تفسّّير  (1

 القرآنية؟الآيات 

الشّّّّّرعية    الفكار العلمية والتطبيقات الحديثة التي تسّّّّّاهم في تحقيق المقاصّّّّّد اسّّّّّتنباط   كيف يمكن (2

 الخمسة، وما أوجه الحاجة للفكر المقاصدي؟

 اصد الشرعية الخمسة من الآيات العلمية ؟ما أثر السياق القرآني في استنباط المق (3

الذي يعترض طريق الباحث؟ وهل بفهم    العلمي   السّّّّّّّّّّلوب المثل لفهم الإشّّّّّّّّّّكال القرآني وما ه (4

والشرعية، لنه مع تطو ر الحياة وكثرة تداعياتها نجد الشرع حاضراً مجيباً عن كل ما يستجد، فالوقائع متجددة،   المقاصدية؟الإشكالات الواردة تتض و الرؤية  

ن وانغماس الإنسّّّّان اليوم في معمعة الحياة يؤدي إلى البعد عن المصّّّّادر الشّّّّرعية، فتضّّّّيق دائرتها حتى تكاد تكون والنصّّّّوص ثوابت لا تقبل التغيير، ومنها وإليها يكون الرجوع. لن  تسّّّّارع آلة الزم

ت وحاجات الإنسّان، والمرفي  في النصّوص والمصّالح والتشّريعاحاضّرةً في المسّجد وبقية الحكام فقط وفي غيرها غائبة، وبالتالي نحتاج أن نلفت النظر إلى الخذ بالفكر المقاصّدي، جُعاً بين الثبات  

ة، إذ شملت الشّّريعة ومقاصّّدها الزمان فهي صّّالحةٌ إلى قيام الحداث والوقائع المتجددة. لن الشّّريعة شّّاملة، والحديث عن الشّّمول هنا لازمٌ بمكانه لنعرف لماذا هو مهمٌ في توسّّيع النظرة المقاصّّدي

ّّّّرةٌ في المدن والقرى، وبين ا ّّ ّّّ ّّ ّّّّاعة، والمكان فهي حاضّّ ّّ ّّّ ّّ ّّّّاردةً أو واردةً إلا  وتحدثت عنها بما لا يدع مجالاً السّّ ّّ ّّّ ّّ ّّّّؤون حياته كلها، ولم تتر  شّّ ّّ ّّّ ّّ ّّّّتوعبت شّّ ّّ ّّّ ّّ ّّّّان فاسّّ ّّ ّّّ ّّ ً كان، وشملت الإنسّّ  لحجر والمدر أيا 

 : أهــداف الدراسة

تحاول الباحثة خلال طرحها لهذه الدراسّّّّّّّّّّّّّة أن تحقق بعض الهداف المرجو ة، ومن أهم أهداف   

 هذه الدراسة: 

الواقع    مناقشّّّّّةالمقاصّّّّّد الشّّّّّرعية خلال   تناولعلماء التفسّّّّّير وحرصّّّّّهم على ل بيان الثر الكبير (1

 ، بياناً لمكانة القرآن الكريم كأساس متيٍن للحضارة المأمولة.  العلمي  

وفق ما جاء   لى الإنتاج الفكري العلمي المعاصّّر، الذي يتحقق خلاله المقصّّد الشّّرعي،الحث  ع (2

 والإفادة من الخبرات العلمية المسلمة، بالتوازن بين العقل والنقل.،   في القرآن الكريم 

في   ثر ذلكما قاله أهل التفسّّير، وأ العلمية، ثم ذات الدلالات  السّّياقات القرآنية   مكانة توضّّيو (3

 .  المقاصد الشرعيةاستنباط  
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ّّدية، والتأكيد على حل  هذا  (4 ّّكالات القرآنية العلمية ذات الدلالة المقاصّّّّ ّّعي إلى بيان الإشّّّّ السّّّّ

العلم الحديث المسّّّّّّّّّّّّّتند على البحاث، ثم   علم التفسّّّّّّّّّّّّّير، يتلوه الإشّّّّّّّّّّّّّكال من القرآن ذاته، ثم 

 استنباط الوجه المقاصدي وراء هذا الإشكال.

 أسباب اختيار عنوان هذه الدراسة

إن في دراسّة الشّريعة بفنونها شّرفٌ كبير كتص  الله به من يشّاء من عباده، لاسّي ما علم المقاصّد  

و العلل، وصّّّّّولاً   إلى تحقيق مصّّّّّلحة العباد في عاجل أمورهم أو  وما ينبثق عنه، فبهِ تتجل ى الِحكم، وتتضّّّّّ 

ياً عن العنوان وما الشّّرعي    العلمأهل  وإن من أسّّباب اختيار هذه الدراسّّة نُصّّو   آجلها. ، ثم بحثاً وتقصّّ 

 ه:تحمله طواياه من جُيع الجوانب، ومن أهم السباب التي دعت إلى اختيارِ 

وصّبغها بالصّبغة الشّرعية، مم ا يسّهل على الداعية   التطبيقية الحديثةحاجتنا إلى أسّلمة العلوم العقلية  -

 المعاصر رصد الحجج والإقناع، ودحض كل ما من شأنهِ التشكيك في واقعي ة المصادر الشرعية.

ية التي تسّّّّّّّهم في فتو بابٍ مقاصّّّّّّّديٍ جديد يهتم  بالعلوم النقلية مع العقلية، ويناقش الجوانب العلم -

 بناء حضارة الفرد والمجتمع.

، وإثبات أنها تسّتوعب عالمنا  سّياقهاونفي إشّكالية  وتفسّيرها، ،العلمية  الرجوع إلى النصّوص القرآنية -

ة التطبيقات العلمية، ثم تتب ع هذه النصّّّّّّّّّوص مقاصّّّّّّّّّدياً   اليوم بما يشّّّّّّّّّهده من جُيع النواحي خاصّّّّّّّّّ 

 لاستنباط المصالح المترتبة عليها.

ّّلة  ا - ّّلسّّّ لدين الصّّّّّحيو يكون في إعمال العقل والنقل، إذ أن الفصّّّّّل بينهما إيذانٌ بمشّّّّّكلاتٍ متسّّّ

ّّبابية عن مرونة الإسّّّّّّلام، وانتهاءً بالتخل ف عن ركب   ّّورة الضّّّّ ّّاعد بدءًا بالصّّّّ يعاني منها الجيل الصّّّّ

 السبيل.التقد م، واَلله أسألهُُ المعونة والسداد والر شد، هو الهادي إلى سواء  

 



8 

 أهميـــة الدراسة                                        

إن  من السّّّّّّباب التي دعت الباحثة إلى اختيار هذا الموضّّّّّّوع ثم إجراء البحث فيه أهمي ته المنبثقة  

ّّود تحققها، وذلك بناءً على المعطيات الفكري ة، والواقعية،   من خلال التطل ع إلى جُلةٍ من الهداف المنشّّّّّّّّّّ

 كتسبة من المصادر العلمية بشتى صنوفها، ولعل  من أبرزها ما يلي:  والتغذية الم

ّّة الموق رة المت بعة في الجامعة، وذلك في الجمع بين العلوم النقلية  - ّّياسّّّّّّ ّّة مع السّّّّّّ انسّّّّّّّّجام هذه الدراسّّّّّّ

 والعقلية.

عية، الشّر   نصّوصصّبغة العلوم العقلي ة بصّبغة إيمانية، كذلك توجيه مسّيرة البحاث العلمية وربطها بال -

ب العلوم النظرية، والعلوم التطبيقية، إذ  حتى لا تكون المة الإسّّّّّلامية منفصّّّّّلة في أفكارها بين طلا 

 الوسائل.جُيعها تصبُّ في قولبةٍ واحدة وإن اختلفت 

حاجة المة إلى توسيع آفاق الطرح المقاصدي، لن الشريعة جاءت تناسب الزمان والمكان، وبالتالي   -

 العلمية المعاصرة وتوظ فها التوظيف السليم للإفادة منها.  فهي تستوعب القفزات

ّّتنباط في إثبات الحكام والصّّّّّّّول المعتبرة، وذلك خلال الروابط بين الدلالات العلمية  - تناول الاسّّّّّ

 التشريعي.والدلالات الشرعية للوصول إلى المقصد  

توصّّلنا إلى   رعية المسّّتنبطة منها،شّّالمقاصّّد ال دلالات السّّياقات القرآنية العلمية، ثم إمعان النظر في  -

حقيقة أن لكل إنسّّان دور حضّّاري، إذ أن الكون مسّّخ ر لنا، والتسّّخير لا يعني أن يركن الإنسّّان  

له الله في كتابه الكريم إذ قال: )هُوَ الأذِي    ّّ ّّتخلاف الذي أصّّّّ إلى الدعة والراحة، لن  هذا ينافي الاسّّّّ

 (.وا في مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِنْ رزِْقِهِ وَإلِيَْهِ النُّشُورُ جَعَلَ لَكُمُ الَْرْضَ ذَلُولًا فاَمْشُ 
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تأكيد أن  القرآن الكريم جاء متسّّقاً هادفاً إلى رسّّالةٍ واحدة دون أي تضّّادٍ  أو إشّّكال في المعنى بين  -

لها قرآني وحدثٍ علمي نص ٍ  التفسّّّّّير، ووضّّّّّحها  ، وإن وُجد إشّّّّّكالٌ فيعود إلى أسّّّّّباب ظاهرة أصّّّّّ 

 ، فوحدة الرسالة، وتحقيق المقاصد الهدف السمى من تنزيل الوحي.العلم الحديث

رسّّالة القرآن رسّّالة سماوية خالدة، لا يصّّو تحويلها إلى نظرياتِ علمي ة، لن النظريات تقبل التغيير،  -

 مواكباً كل عصرٍ ومصر.أم أ القرآن فيظل متجدداً 

ّّد جُيع الثغرات التي تفصّّّّل بين العلم  - ّّنة في بناء الفكر العلمي الناضّّّّج، وسّّ تعزيز أثر الكتاب والسّّ

 والإيمان.

 

 حدود الدراسة

ّّورة البقرة تحديداً، ثم بقية   ّّوص القرآنية الواردة في سّّّّّّّ ّّة فإنها تتناول النصّّّّّّّ أم ا عن حدود الدراسّّّّّّّ

كلها نصّّوصٌ    مقاصّّدياً، كونهاالفكرة    وتدعم إيصّّاللقضّّية، حتى تعين السّّور إجُالاً التي تناقش ذات ا

ّّرقّّت بخيرهّّا على الرض، وحتى يَذن الله للّّدنيّّا بالفول، فبّّدايتّّه مع نزول هّّذه   خّّالّّدة، نزلّّت فّّأشّّّّّّّّّّّّ

الآيات، امتداداً إلى العصّّور الزاهرة التي تليه، وأهمها القرن الرابع الذي نشّّأ فيه علم المقاصّّد علماً بذاته  

 بعد أن كان مبثوثاً في بطون الكتب، وحتى عصرنا هذا.

ضّّّّّّّّّّّّّاً يتناول البحث التطبيقات العلمية ودلالاتها للإفادة منها، ثم تناقشّّّّّّّّّّّّّها الباحثة من زاويةٍ  أي

ّّتنباط الحكمة منها، ّّدية، لاسّّّ ّّرعي ة، ثم مقاصّّّ ّّاير الح  والعكس، شّّّ  ، ياةذلك أن العلم والدين كلاهما يسّّّ

محدود، وهنا يكون الحد  بمواءمة التشّريع لها، باعتبار الصّلاحية المطلقة والتجدد اللا  ا  ويسّايران مسّتجداته

 .الزماني  
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 منهجية الدراسة                                           

ّّاً تقّّديمهّّا وفق طريقّّةٍ علميّّةٍ حّّديثّّة، وفق المنّّاهج المتبعّّة في  ّّابّّة الطروحّّات حّّديث تتطلّّ ب كت

 ستتبع الباحثة المناهج التالية: -بإذن الله-البحوث، وفي هذه الدراسة 

ي الباحثة المظان  في النصّّّوصالمنهج الاســتقرا ي .1   ، القرآنية العلمية في سّّّورة البقرة ابتداءً  : وذلك بتقصّّّ 

ضّّّّّّّّّّمناً تصّّّّّّّّّّريحاً، وحيناً  القرآنية العلمية  ، فحيناً ترد الدلالاتثم بقية السّّّّّّّّّّور التي تناقش ذات الفكرة

عام حتى ما شّّّّاء   1400 منذ ، وبالخلاصّّّّةِ فهي تشّّّّير إلى حقائق علمية لاتزال شّّّّواهد حيةٍ وتلميحاً 

لم ينطق عن هوىً قط، كما    -صّّلى الله عليه وسّّلم-الله، مم ا يؤك د لنا أن الوحي كلام الله، وأن رسّّولنا 

ّّّّلمون أن  هذه الحقوق مكفولةً بتدابير وقائية، تقطع    .2( إِنْ هُوَ إِلاأ وَحْيٌ يوُحَى(3قال تعالى: )وَمَا يَّنْطِقُ عَنِ الْهوََى ) ّّّ ّّ الطريق أمام الجرم المسّّ

عيفها، هذا فضّّّلًا عن السّّّاليب التربوية التي تجعل النفس الإنسّّّانية  وأهله، وتردع نزوات النفس أن تقع، وقنن ها الشّّّارع بعقوباتٍ رادعةٍ تنظ م الحياة وتحفظها، حتى لا تكون كالغاب، قوي ها يتسّّّل ط على ضّّّ 

هام اً    أمراً  تحقيقه بشّّّّتى الوسّّّّائلشّّّّيئاً عابراً، بل كان   حفظ هذا المقصّّّّدلتأكيد على أن الشّّّّريعة لم تعتبر  عضّّّّها بعضّّّّاً لتحافظ على النفس البشّّّّرية لجاءت النصّّّّوص القرآنية تعضّّّّد بأكثر أماناً واطمئناناً 

ّّّّّالح الدين والدنيا ّّّّّيانته تقوم مصّّ ّّّّّرورياً، وصّّ ّّّّّتعينةً بالله أورد النص القرآني الذي يناقش تحقيق حفظ النفس، وكيف أن العلم   ضّّ ّّّّّد فإني مسّّ ّّّّّبيل تحقيق هذه المقاصّّ الحديث بنى وكما جرى العمل في هذه سّّ

ي الدلالات العلمية والتطبيقات الحديثة، وهنا يكون مربط الفرس في هذه الدراسّّّة، اسّّّتنباطاته عل أيضّّّاً تقصّّّ 

اها الباحثة  ّّ انتقاءً بما يتناسّّّّب مع المقاصّّّّد الشّّّّرعية، ثم  تورد الآيات وأقوال العلماء فيها،   حيث تتقصّّ

 وبعد ذلك تأتي المناقشة المقاصدية واستنباط المصالح المترتبة عليها.

، مع ملاحظة وصفها،  في عالمنا اليوم: وهو المنهج الذي يهتم بدراسة الظاهرة كما هي  المنهج الوصفي .2

واضّحاً لا دقيقاً عن أبعادها وخصّائصّها، وفي هذه الدراسّة فإن هذه المنهج سّيكون    والتعبير عنها تعبيراً 

في وصف التطبيقات العلمية وآثارها الكبيرة، وكيفية تفعيل هذه الآثار للوصول إلى نتائج محكمة، على 

 ضوء الشريعة الإسلامية ومقاصدها.

 
 .  4-3سورة النجم،الآية  2
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ــتنباطي .3 قضّّّّّّّّّّّيةٍ إلى أخرى اسّّّّّّّّّّّتنتاجاً للحقائق، وفق : وهو الذي يكون فيه الانتقال من المنهج الاســــــ

 القواعد المتبعة في الشريعة، وبناءً على ما جاء من أقوال لهل العلم والمفسرين في هذا الصدد.

 ةللدراس  العام الهيكل

 والذي يحتوي على:للدراسة(  الفصل الول )الإطار المعرفي ويتكون من 

 المقدمة   -
 مشكلة الدراسة -
 أسئلة الدراسة -
 أهداف الدراسة -
 أسباب اختيار الدراسة -
 أهمية الدراسة -
 حدود الدراسة -
 منهج الدراسة -
 الدراسات السابقة والتعليق عليها -

المقاصّّّد الشّّّرعية في دراسّّّات القرآن الكريم المسّّّم اة بالتفسّّّير المقاصّّّدي، علاقتها  بعنوان  الفصّّّل الثاني: 

 :التالية  باحثالموفيه  : التفسيربالواقع، وعناية المفسرين بهذا النوع من 

 المبحث الول: المقاصد الشرعية والتفسير المقاصدي.   -
 المبحث الثاني: علاقة المقاصد الشرعية والتفسير المقاصدي بالواقع. -
 المبحث الثالث: التفسير المقاصدي العلمي في ميزان التشريع.   -
- ّّ ابن قيم  دي: )الإمام ابن العربّ، الإمام  المبحث الرابع: نماذج من عناية العلماء بالتفسّّّّّير المقاصّّّ

 أنموذجاً.، الشيخ ابن سعدي، الشيخ محمد رشيد رضا(  الجوزية
 الكشف عن المقاصد الشرعية من خلال الدلالات العلمية والتطبيقات الحديثة  فهو  لفصل الثالث  اأما  

 :الربعة التالية  باحثالموفيه  

 والتطبيقات العلمية الحديثة، وبيان معانيها وخصائصها.المبحث الول: الدلالات   -
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ّّرعيّة   - المبحّث الثّاني: الوقوف على الدلّة العلميّة والتطبيقّات الحّديثّة، وربطهّا بالمقّاصّّّّّّّّّّّّّّد الشّّّّّّّّّّّّ
 ، النفس(.المال،  النسلالخمسة: )الدين، العقل، 

 المقاصدي.المبحث الثالث: أوجه الحاجة إلى توسيع آفاق الطرح  -
 خطار القراءة المنفردة للعقل دون النقل. المبحث الرابع: أ -
ّّياق العلمية: لالفصّّّّل الرابع  وأخيراً  وفيه   لتطبيق على المقاصّّّّد الشّّّّرعية من ثنايا الآيات القرآنية ذات السّّ

 :التالية الربعة  باحثالم

 المقاصد.المبحث الول: دلالات السياق القرآني وأثرها في تجلية  -
 التشريعية الخمسة من النصوص القرآنية ذات السياق العلمي.المبحث الثاني: استنباط المقاصد  -
 التشريع.المبحث الثالث: العلم في ميزان   -
 .المبحث الرابع: الإشكالات العلمية في القرآن الكريم والرد عليها -

 امصطلحات الدراسة ومفاهيمه

ّّلب العنوان، وهي من  ّّية يقوم عليها صّّ ّّاسّّ ّّطلحاتٍ أسّّ ّّة على مصّّ المصّّّّطلحات  تحتوي الدراسّّ

 المتكررة التي يلزم توضيحها، ثم بعد ذلك كيفية عمل هذه المصطلحات وكيفية تفعيلها.

 مقاصد الشريعة. -1

  المقاصد:‌- أ

د،  فالمقاصــد لغةً  : أصّّّلها من قصّّّد يقصّّّد قصّّّداً، والمقصّّّد مصّّّدر ميمي، واسّّّم المكان منه مقصِّّّ

ه     :3معّّانِ عّّد ة منهّّاويُجمع على مقّّاصّّّّّّّّّّّّّّّّد، ويرُاد بهّّذه الكلمّّة في اللغّّة العربيّّة   الاعتمّّاد والتوجّّ 

 

 .2/738. المعجم الوسيط. نشر دار الدعوة بمصر .1425/2004أنيس. إبراهيم. 3



13 

بِيلِ( )وَعَلَىواسّّّّّتقامة الطريق، ومنه قوله تعالى:   دُ السّّّّّأ ط وعدم الإفراط والتفريط،  ، و 4اللَّأِ قَصّّّّّْ التوسّّّّّ 

 . 5(ومنه قوله تعالى: )وَاقْصِدْ في مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ 

ّّول الجهد في تبيين المعنى، فعر ف  أم ا تعريا المقاصـــــد اصـــــطلاحاً  ّّد والصّّّّ فقد بذل علماء المقاصّّّّ

ّّارع  ّّعها الشّ ّّرار التي وضّ ّّريعة، والسّ ّّد بأنها: دمعرفة الغاية من الشّ ل الفاسّّّي كلمة المقاصّ الإمام علا 

ّّعتها 6عند كل حكم من أحكامهاد ّّد بأنها دالغايات التي وضّ ، وعر ف الدكتور أحمد الريسّّّوني المقاصّ

وقد وقفتُ على كثيٍر من تعريفات العلماء لمصّّّّّّّّّّّّّطلو   . 7قيق مصّّّّّّّّّّّّّلحة العباددالشّّّّّّّّّّّّّريعة لجل تح

المقاصّّد، حيث كان أغلبها يدور على معنى الحكمة، والمصّّلحة والغاية، والخلاصّّة أن اسّّتخدامات  

ّّرر   ّّلحة المخلوقات، ورفع الضّّّّّّّ ّّارع، ومصّّّّّّّ العلماء للكلمة قديماً وحديثاً كانت للتعبير عن مراد الشّّّّّّّ

   الخمس.كذلك اندرج تحت مصطلو المقاصد: الكليات التشريعية    والمشقة عنهم،

بعد ذكر التعريفين السّّّابقين واسّّّتعراض باقي التعاريف، أن  الباحثة والخلاصّّّة التي وصّّّلتُ إليها 

ّّطلاحيةالتعاريف  ّّطلاحية أعمق، إذ    اللغوية والاصّ ّّير معاً جنباً إلى جنب، لكن التعاريف الاصّ كانت تسّ

تكلمت عن الجانب الشرعي تحديداً، فالتعريف الول ناقش المقاصد الكلية والجزئية، بينما ناقش التعريف  

 الثاني قصد المشر عِ وقصد المكل ف. 

 الشريعة:  - ب
رعة، والشّريعة في لغة العرب فالشـريعة لغةً  شّرعة الماء وهي مورد الشّاربة التي يشّرعها الناس فيشّربون  : الشِّ

 .8  منه ويستقون، وتُطلق على الدين والملة والمنهاج والطريقة والس نة

 

 .9: 16القرآن. سورة النحل  4
 . 19: 31القرآن. سورة لقمان:  5
 .7. قاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها. دار الغرب الإسلامي بالمغرب. م1414/ 1993الفاسي، علال.  6
 .7 : الرياض.. نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي. نشر الدار العالمية للكتاب الإسلامي1411/1990الريسوني. أحمد.  7
ّّحاح العربية. دار العلم للملايين. 1987-1407إسماعيل بن حماد..  الجوهري 8 ّّحاح تاج اللغة وصّّّ منظور. محمد  وابن ،3/1236. الصّّّ

 .8/174.صادر. لسان العرب. دار  1994-1414بن مكرم بن علي.
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: فهي ما سن ه الله تعالى لعباده من الحكام عن طريق نبي  من أنبيائهأم ا الشريعة اصطلاحاً 
9  . 

 التطبيقات   -2

 التطبيقات لغةً:  -أ

ّّتمالة الشّّّّّّّّّّّّخص أو  ّّعي إلى اسّّّّّّّّّّ التطبيقات جُعٌ مفردها تطبيق، لغةً مأخوذةٌ من التنفيذ، والسّّّّّّّّّّ

ّّر على النظرية بل يهدف إلى إفهام القاعدة عملياً، ومنه  ّّيء التطبيقي  هو ما لا يقتصّّّّّّّ ّّيء، والشّّّّّّّ الشّّّّّّّ

جعل  ، وورد فيه أيضّّّّّاً 11، ومنه طب ق الشّّّّّيء إلى الشّّّّّيء، ضّّّّّم  بعضّّّّّه إلى بعضّّّّّه10الشّّّّّغال التطبيقية

 .  12الشيء مطابقاً للشيء، بحيث يصدق عليه

 التطبيقات اصطلاحاً:-ب

ورد في تعريف التطبيقّّّات اصّّّّّّّّّّّّّّطلاحّّّاً أنهّّّا مجموعّّّة من المفّّّاهيم والحقّّّائق والمعّّّارف والمبّّّاد   

والاتجّّّاهّّّات التي ينبغي على المتعلمين تطبيقهّّّا تطبيقّّّاً عمليّّّاً، وذلّّّك بطريقّّّةٍ تنم ي قّّّدراتهم على الداء  

العلمي بشّّّّّّّكلٍ جي د، وتسّّّّّّّاعدهم على تكوين السّّّّّّّلوكيات والاتجاهات الحسّّّّّّّنة بإيجابية، وذلك بغرض 

 .13تحقيق الشخصية المتكاملة للإنسان الصالح في ضوء التصور الإسلامي

والمراد الذي تقصده الباحثة من مفردات التطبيقات العلمية الحديثة كما هو عنوان هذه الدراسة: 

هو توظيف المنجزات، والاكتشّافات، والفكار العلمية الحديثة المطب قة على أرض الواقع، فالعمل سّيكون  

مقاصّّدياً، وإرجاعها إذاً على أحدث الابتكارات وعصّّر يها ومسّّتجدها، ثم بعد ذلك مناقشّّة التطبيقات 

 

 .31 الهجرة.. مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالدلة. دار 1998-1418اليوبّ. محمد سعد.  9
 .259. المنجد البجدي. دار المشرف. ص1386-1967الهنائي. علي بن الحسن.  10
 .387-386. المعجم الوجيز. دار التحرير للطباعة والنشر. ص1400-1980تأليف مجمع اللغة العربية.  11
ّّالة، بيروت.  1998-1419الكفوي. أيوب بن موسّّّّّّّى.   12 ّّة الرسّّّّّ ّّسّّّّّ ّّر مؤسّّّّّ .  الكليات معجم في المصّّّّّّّطلحات والفروق اللغوية. نشّّّّّ
 .105ص
 .272ة. مطبعة النجاح بالدار البيضاء. ص. معجم علوم التربي1414-1994الفاربّ. عبداللطيف وآخرون. 13
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إلى نصوص القرآن الكريم والتفاسير العلمية، وذلك بغرض تطبيق هذه العلوم الحديثة على واقع المجتمعات 

ّّية التي بها يكون نماء   ّّاسّ ّّد السّ ّّاً على تحقيق المقاصّ ّّاسّ ّّلامية الحالي ة، إذ أن  هذه المجتمعات تقوم أسّ الإسّ

 الإنسان وصلاحه في عاجل أمره أو آجله.   

 شكالات لغةً:الإ -3

الخفاء والتداخل، يقُال أشّّكل عليه المر إذا خفي ودخل في أشّّكاله وأمثاله، وقيل فيه أيضّّاً: ما لا ينُال   •

 . 14المراد منه إلا  بتأم ل بعد الطلب 

  اصطلاحاً: الإشكالات •

 :الاصطلاحي المختاربما أن  البحث هنا يتعلق بالإشكالات في النصوص القرآنية، فأعرض التعريا 

ّّكّل بأنّه مّا أوهم فيّه التعّارض بين الآيات، وكلام الله منز ه عن الاختلاف، وعر فّه فريق   فريق عر ف المشّّّّّّّّّّّّ

آخر فقال أن  المشّّكل هو: اللفظ الذي خفي المراد منه، فلا يمكن أن يدر  إلا  بالبحث فيما يكشّّفه من 

 القرائن والدل ة. 

مشّّّّّّّّّكل الآيات هي التي يوهم ظاهرها بمعانٍ مسّّّّّّّّّتحيلة، أو معارضّّّّّّّّّة لمعانٍ  التعريف القائل بأن : وأرج و 

صان الشرع القويم النفس البشرية وحفظها عن أن يلحقها ما يدمرها   العظيم.  15وهذا هو التعريف المختار الذي أراه مناسباً للمقام،  شرعيةٍ ثابتة

ّّولًا إلى تحقيق الهدف النبيل، حتى تكون  ّّارع  . هذه النفس متوازنةً تقيم أمر الله ثم الحياة، حيث حفظها الشّّّرع حفظاً يسّّّمو بها عن الدناءات والزللأو كل بها، وصّ ّّع الشّ ّّبحانه-وضّ الحدود والديات، وحرم  -سّ

ّّتزادة والتفكير في طرق حفظ النفس أمراً مباحاً مادامت تحقق المطلوب دون  ّّ ّّد  دواعي الجريمة، وجعل الاسّّ ّّ شمولًا بالرعاية منذ    قال تعالى: )وَلَقَدْ كَرأمْنَا بَنِي آدَمَ(  تالفة دينٍ أو واقع. قتل النفس بغير وجه حق، وسّّ

ّّّّّخ يهيب الوفاة تخلق النطفة الولى، وملازمةً في حفظ النفس خلال مراحل الحياة كلها حتى  ّّ ّّّّّاس راسّّ ّّ ّّّّّتقرارها أسّّ ّّ ّّّّّكونها واطمئنانها ما قامت للحياة قائمة، فاسّّ ّّ بالمرء أداء العبادات  ولنه إن لم تجد هذه النفس سّّ

(  ( الأذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ 3يْتِ )والتقدم في كل مدراج الحياة، لنه لا حضّّّّارة وقد اضّّّّطربت النفس وفقدت سّّّّكونها، وفي هذا قال تعالى: )فَّلْيَّعْبُدُوا رَبأ هَذَا الْبَّ  والإنتاج،والعمل، والتفكير 

في حدود النقل أمضّّّّي مسّّّّتعينةً بالله في طرح هذه صّّّّد حفظ النفس بطرقٍ وتطبيقاتٍ علمية تنسّّّّاق مع ما جاء في الشّّّّرع القويم وتواكب القفزات العلمية المعاصّّّّرة، إعمالًا للعقل واسّّّّتنباطاً ومن باب تحقيق مق

ّّهام والإلمام ّّ ّّ ّّافي، المرافق العامة، الثقافة المجتمعية، والحياة يرتبط حفظ النفس ارتباطاً وثيقاً بتوفير البيئة ال التطبيقات، محاولة في الإسّّ ّّ ّّ ّّواءً كانت هذه الرعاية مقدمةً من المشّّ ّّ ّّ ّّحية الآمنة، ذات الرعاية المتقدمة، سّّ ّّ ّّ صّّ

 أتوقف عند نقطة الربط بين الحياة العلمية وتحقيق حفظ النفس، ذلك أن تسارع العلمية 

 

 . 1/215. التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت. 1992 - 1413الجرجاني، علي بن محمد. 14
 .1/207 (.)مرجع سابق الفقهية،التعريفات  2004 -1424المجددي البركاتي، محمد عميم الإحسان،  أيضاً:
 .2/269 )مرجع سابق(الزركشي،  15
 .36ص  المكرمة،. تتلف الحديث وموقف النقاد والمحدثين منه، مطبعة الصفا، مكة 1982- 1402خياط، أسامة عبدالله، أيضاً:   
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 \\الحضارة وزيادة تعقيداتها وصخبها رغم ما فيها من قفزات وإنجازات، إلا  أنها كانت سبباً في تغيير الكثير من العادات 
 ةالدراسات السابق                                             

ّّات   هذا  اعرضّّّّّّه خلالتحاول الباحثة  ّّاً من الدراسّّّّ ّّة أن تلخ ص بعضّّّّ الجانب المهم من الدراسّّّّ

ّّابقة التي لها علاقة ب ّّةال عنوان السّّّّّّ ّّتقراءٍ مجمل لما سّّّّّّّّبق ظهوره في السّّّّّّّّاحة دراسّّّّّّ ، وذلك من خلال اسّّّّّّ

 وبالله التوفيق.  ، سيراً على خطى من سبق فأشرق،العلمية، وما ستتم  إضافته إليها بإذن الله

ا هذ  جزاءتى الآن لم أجد دراسّةً كاملةً تتناول أالمتواضّع فإني ح  الاطلاعحسّب  ه الدراسّة، إذ أنه 

  ي أوُرد هنا، ولعل  تقوم على ثلاث ركائز: علم التفسّّّّّير، وعلم المقاصّّّّّد الشّّّّّرعية، والعلوم التطبيقية الحديثة

 للدراسات السابقة، وعلى الله قصد السبيل.أهم ما اط لعتُ عليه أثناء إعدادي  

المؤلفات ما يجمع أشّّّّّّّّّّّّّّتات الدراسّّّّّّّّّّّّّّة، ولم أقف على من طرح فكرة البحث عموماً لم أجد من 

المقاصّّدي خلال تناول التطبيقات والآيات العلمية، وبين  مكانتها وحاجة المجتمع الحضّّاري إليها، وكيف  

أن التشّّّريع مهما بعدت به الآماد كان ولا  يزال يحقق مصّّّلحة الإنسّّّان ويسّّّعى إليها، وأنه لا تضّّّاد  أو  

بأي حال بين الآيات، والحكام، والوقائع المكانية والزمانية، كلها بجملتها كانت على اتسّّّّّّّّاقٍ    إشّّّّّّّّكال

ّّايا العقّل  ّّتجّد هنّا محّاولّة الحّديّث عن هّذه الطراف في قّالّبٍ واحّدٍ ينّاقش قضّّّّّّّّّّّّ واحّدٍ، ولكن مّا اسّّّّّّّّّّّّ

ع فكرة توظيف المقاصّّّّّّد بما كدم الواقع المعاصّّّّّّر تم سّّّّّّابقة التي وعلى كلٍ فالدراسّّّّّّات ال، والنقل، ويوسّّّّّّ 

 لحال هرع الناس إلى الاتصال بالإسعاف لإنقاذ الحالة، حيث:يفيما يل منها هي الاستفادة

 .2014-1435جُغيم، نعمان، طرق الكشا عن مقاصد الشارع، رسالة دكتوراه. نشر سنة  -1
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ّّليماً بأهمية   ، تسّّّّّ ّّرعي  ّّلكها طالب العلم الشّّّّّ ّّية التي يسّّّّّ ّّاسّّّّّ ل الكاتب القواعد السّّّّّ  ّّ البعد أصّّّّّ

المقاصّدي في المسّائل، مسّتعيناً بسّؤال: كيف نتعرف على مقاصّد الشّارع، وما هي المسّالك والدوات  

المنهجية التي تعيننا على اسّّّّّتخراج المقاصّّّّّد الشّّّّّرعية من الدلالات والنصّّّّّوص، ذلك لن الاجتهاد في 

ب المذهبي، وإظها ر للمقاصّّّّّد العامة المتفق  إبراز مقاصّّّّّد الشّّّّّريعة وإفرادها بالتأليف فيه تخفيفٌ للتعصّّّّّ 

ّّاَ قد يحمله  ّّفاضّّّّّّ ّّريعة كلاماً فضّّّّّّ ّّد الشّّّّّّ عليها، وفي هذا يقول المؤلف: ...د ولما كان الكلام في مقاصّّّّّّ

البعض على غير وجهه الصّّّّّّّّحيو، فيدخل في مقاصّّّّّّّّد الشّّّّّّّّريعة ما ليس منها، وكرج منها ما هو من 

بها التعرف على تلك المقاصّّّّّّّّّّّد  صّّّّّّّّّّّميمها، جاءت أهمية الكتابة في تلك المسّّّّّّّّّّّالك والطرق التي يمكن  

  وضّّبطه حتى لا يتحول الاحتجاج بمقاصّّد الشّّريعة إلى ثغرة يدخل منها خصّّوم الإسّّلام لتدميره باسمه. 

رين، وتطبيقات العلماء المكتشّّّّفين،  الإشّّّّكال الذي قد يقع في الآيات العلمية، من هذه الآيات، وأخيراً فإن  التصّّّّدي لمثل هذه الشّّّّرعية  الخلوص إلى اسّّّّتنباط المقاصّّّّد  أخيراً و   تبييناً يجمع أقوال الئمة المفسّّّّ 

 بضاعتي وخطئي بين الصواب، أن أكون قد فتحتُ باباً ، أو نب هتالدراسات العميقة المتجددة أمرٌ عظيم يصعب حصره في عجالة، ولكن كما يقُال: دما لا يدُر  كله لا يتر  جلهد، يكفيني شرفاً رغم قلة 

كل بحسّّّّّّّّّّّّب خلفي ته العلمي ة وقدرته في -ا الجانب المقاصّّّّّّّّّّّّدي الواسّّّّّّّّّّّّع  ومن هنا فإن إثراء هذ 

سّّيسّّهم بإذن الله في بناء سّّلسّّلةٍ متكاملةٍ تبين  طرق الكشّّف عن مقاصّّد الشّّارع على جُيع   -البحث

 المجالات الشرعية والاجتماعية والكوني ة، ذلك لن الدين جاء كاطب ويناسب الزمان والمكان.

مقاصـد الشـريعة وأثرها في الجمع والترجيح بين النصـوص، رسـالة ماجسـتلم،  بوسـعاد ، يينة سـاعد، -2

 .2007-1428نشر سنة  

لت أنواع المقاصّّد، سّّواءً الخمسّّة المعروفة، أو ما أضّّافه  انتقالاً إلى هذه الرسّّالة العلمية التي فصّّ 

ّّهامٌ في إ ّّريع إسّّّ ّّد التشّّّ ّّوليون إليها، وذلك إيماناً بأن في إدرا  مقاصّّّ ّّنهِ، وسمو هِ، العلماء الصّّّ براز محاسّّّ

ّّهم كّذلّك في فض  كثيٍر من الخلافّات   وملاءمتّه، ممّ ا يفتو آفّاقّاً جّديّدة في الّدعوة إلى الله، وممّ ا يسّّّّّّّّّّّّ

ّّةً في  ّّتقر المر على رأي واحد، خاصّّ ّّدي الجلي  يسّّ لة، فإنه في حال الإدرا  المقاصّّ  ّّ الفقهية غير المؤصّّ

  لة إسلامية حديثة ومتطو رة.هذا العصر الذي يتشو ف فيه المسلمون إلى بناء دو 
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 . 1997 -1417العالم، يوسا حامد، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، نشر سنة   -3

أسّّّّّّهب مؤلف هذا الكتاب في شّّّّّّرح الكلي ات الخمس وبيان أنواعها من جانبي الوجود والعدم، 

لكن ه تكل م عن   –هنا وهذا دوْر الباحث   -ولم يتطر ق إلى طرقِ كشّّّّّّّّفٍ جديدةٍ عن مقاصّّّّّّّّد الشّّّّّّّّارع  

 أمرين مهم ين هما:

قضّّّّية إسّّّّاءة مفهوم الدين في أذهان ناشّّّّئة المسّّّّلمين، بالتالي الاسّّّّتخفاف به، وانفصّّّّال الإيمان   -1

 عن العمل، والقول عن الفعل.

، إذ أنه هلا تتعداتوضّّّّّيو علاقة العقل بالوحي وبالحواس، إذ أن لكل دائرة نطاق ومجال تعمل فيهِ   -2

ليس في الإسّّّّّلام إقصّّّّّاءٌ للعقل وإنما مطابقةٌ له، والوحي إنما كاطب العقل، والعقل يعمل في هذا 

ن الدلالات  الكون الفسّيو بكل زواياه، ومن هذا المنطلق فإن الباحث يسّتنبط المقاصّد الشّرعية م

 الكونية بإعمال العقل في النقل، تأكيداً على وحدة الخالق ووحدة الكون.  

الفلموز أباد ، مجد الدين أبو طاهر محمد، بصــــــــا ر ذو  التمييز في لطا ا الكتاب العزيز، نشــــــــر   -4

 .1996-1416عام 

هذا في وقفة مع صّّّّّّاحب كتاب بصّّّّّّائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، جُع صّّّّّّاحب  

ّّاته و   ّّميم دراسّّّّّّّّّّّّ ّّد العلوم كلها، حتى العلوم المدنية التي لم تكن من صّّّّّّّّّّّّ الكتاب معظم أبواب مقاصّّّّّّّّّّّّ

مجالسّاته، وقد جُع المؤلف ما قارب السّتين مقصّداً، في تتلف المعارف، ابتدأها بما يتعلق بصّميم بحثي 

لك تدر جاً في المقاصد  في الحديث عن اللطائف في مقاصد القرآن، ثم لطائف المقاصد في السنة، وبعد ذ

ّّاد، والنواء، واللغات هذا في كتابٍ مفرد، تسّّّّّّّهيلاً   الخ، كل..و المتفرقة في الحياة، والفلسّّّّّّّفة، والاقتصّّّّّ

 للباحث في أي  باب. 
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 .1983 -1403حرب، زهُلم، العلم، نشر عام   -5

ّّواهّّد على مكّّانّّة ال ّّابّّهِ العلم بعض الّّدلالات والمّّأثورات والشّّّّّّّّّّّّ علم في جُع الإمّّام زهُير في كت

ل العالم على العابد  التشّّّّّّّّريع الإسّّّّّّّّلامي، فما المرء في حياته إلا أحد أمرين: إم ا عالماً أو متعلماً، وفُضِّّّّّّّّ 

باعتبار الثر الذي ينطبع على البشّّرية بعده، وما كان للعلم هذا القدر السّّامي إلا  احتراما  للعقل الذي 

 المعرفي ة لبناء الجيل الواحد. في قالبٍ ينساق مع التركيبة   ويسوغهايحتضن العلوم  

مسّّلك الدين الإسّّلامي وحسّّب، بل كل الديان دعت إلى  والمدارسلم تكن الدعوة إلى التعلم  

هذا، وألبستِ العلم وأصحابه أبهى الحلُل، ذلك لن العلم هو الروح، وبناءً عليه تكتسب الحياة رونقها، 

    الهم ة!ن علم، إنما المناط على وبِلاه موات، إذ لا يوجد من تنتهي به الحياة دو 

 .2002-1423ابن نبي، مالك، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، نشر عام  -6

ّّألة الفكر، الفكر الذي هو الدائرة التي نحاول ملئها بما ينفعها، إذ يرى   تنبثق آراء المؤلف من مسّ

سّّّّيملأه، هنا سّّّّيكون بين مسّّّّارين،  المؤلف أن الإنسّّّّان في الكون ما هو إلا مالئٌ لفراغٍ كبير، لكن  َ 

فإم ا هو باقٍ في الرض ينظر مكانه، وإم ا أن يحلق ببصره نحو السماء يتأم ل، وبالتالي تبدأ معه الفكار، 

ويبحث عن الحقائق المتخف ية في أسّّّّّّّرار الكون، فتسّّّّّّّري الروحانية التي تنب أه أنه لابد للخلق من خالق، 

حين خلق الشّّّّّّّّّّّّياء ما أظهر الروابط التي بينها حتى يعُمل الإنسّّّّّّّّّّّّان ولابد للوجود من حكمة، إذ أنه 

 حواس ه.

باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن، للنيسابور ، بيان الحق محمود بن أبي الحسن، نشر جامعة   -7

 أم القرى:
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على إيضّّّّاح المشّّّّكلات في الآيات، وإيضّّّّاح غوامض معانيها،  -رحمه الله-وقد حرص المؤلف  

بإيجاز الغريب، وإطناب الممتنع، وتفصّيل الكلمات وأضّدادها، وبيان متشّابه السّياقات، وما إلى ذلك، 

 رفع الله قدره وبار  أثره.

عالمنا الإسّّّّّّّّّّّّّلامي اليوم تتقاذفه أفكار متناقضّّّّّّّّّّّّّة، أفكارٌ تقف وجهاً إلى وجه مع مشّّّّّّّّّّّّّكلات 

 .الحضارة والوعي والتقد م، دون التأصيل لها، رغم جهود المصلحين

لجّل ذلّك حّاول المؤلف إبراز أهم المشّّّّّّّّّّّّّّكلات التي تعّاني منهّا الفكّار، في عّالم اليوم، وهي  

تدور بين الفكار العقلي ة والميادين الخلاقي ة من زاويةٍ تأصّّّّّّّّّّيلية، وحل  هذا وغيره لا يكون إلا  بفسّّّّّّّّّّو 
ّّارة وزيادة تعقيداتها وصّّّخبها رغم ما فيها من قفزات وإنجازات، إلا  أنه ّّاعفاتها هي في الحضّ ّّعاً للأمراض المزمنة، وهذه المراض ومضّ ّّاراً واسّ ّّبباً في تغيير الكثير من العادات الصّّّحية، مم ا خل ف انتشّ ا كانت سّ

لمحدق ليس عليهما فحسّّّّب، بل بما وراءهما من والخطر ا خلاصّّّّتها ضّّّّررٌ بالنفس السّّّّكر والضّّّّغط: مرضّّّّان يكادان يتصّّّّدران قائمة أكثر المراض شّّّّيوعاً في كثيٍر من البلدان، وذلك وفق دراسّّّّاتٍ حديثة،

لجل ذلك فإن اعتماد تطبيق علمي يتم تحميله على الهواتف الذكية، ويرتبط ارتباطاً مباشّّراً بالمراكز الصّّحية من  عافانا الله وإيا -مضّّاعفاتٍ كالعمى والفشّّل الكلوي، والنوبات القلبية والسّّكتات الدماغية  

 لإحداث نقلةٍ ذات طابعٍ تشّرعي، عقولٌ تتقب ل وتحاور، وتمزج بين الآراء  دروبٍ جديدة وعقولٍ مسّتعدةٍ 

 على علمٍ ودراية.  

 .1999-1420البوطي، محمد سعيد رمضان، من روا ع القرآن، نشر عام   -8

ّّور العلميّ ة والتّأملات، فحينّاً ينّاقش اللفظ والمعنى،  توق ف مؤلف هّذا الكتّاب عنّد بعض الصّّّّّّّّّّّّ

وحيناً ملامسّّّّّّّّّّته لمور الحياة، ومدى تأثيره على تتلف العلوم التي تزخر بها   وحيناً التركيب والسّّّّّّّّّّياق،

المكتبّة اليوم، ممّ ا لابّد  منّه للبّاحّث من الوقوف عليّه، وبين هّذا وذا  يّدور الإنسّّّّّّّّّّّّّّّان في كّل المعّاني،  

اط وحسّّّّّّب القار  أن يقف وقفة المتأمل الخاشّّّّّّع أمام هذا البحر العُباب الذي لا يدُر  عمقه، ولا يحُ 

 مداه.
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ّّتقامت  والعقل مهما بلغ فليس بمسّّّّّتقصٍ معانيه، وكم لِله من آياتٍ ذابت بها النفس تأثراً، واسّّّ

بهّا الرواح توحيّداً، وكم من حقّائق وراء الدلّة تحتّاج إلى بحّثٍ دؤوب لإظهّارِ مقّاصّّّّّّّّّّّّّّّد الخلق منهّا، 

 .(عَلِيمٌ وصدق الله القائل: )وَفَّوْقَ كُلِ  ذِي عِلْمٍ 

محمد رشـيد، الوحي المحمد ، ثبوت النبو  بالقرآن، ودعو  شـعوب المدنية إلى الإسـلام، دين رضـا،   -9

 .1996-1406الأخو  الإنسانية والسلام، نشر عام 

في إنتاجٍ علمي  متميز تفخر به المكتبة الإسّّّّّلامية يتحد ث المؤلف عن حقبةٍ زمني ةٍ تعُد  من أقوى  

ّّور  ّّالة، فقد جُع المؤلف في صّّ ّّور الرسّّ ّّتنادها  عصّّ ّّري ة، وهبوطها باسّّ ّّةٍ الحديث عن الطبيعة البشّّ ةٍ عريضّّ

- على نفسّها، وارتقاءها بالديان، وبرهن على ذلك بالحديث عن الفروق بين سّلو  الشّعوب المتدي نة  

ً كان الدين ّّخبها رغم ما فيها من قفزات وإنجازات، إلا     وغير ودون ذلك من الشّّّعوب. -أيا  ّّارة وزيادة تعقيداتها وصّ ّّبباً في تغيير الكثير من الحضّ أنها كانت سّ

ضّّان يكادان يتصّّدران قائمة أكثر المراض شّّيوعاً في كثيٍر من العادات الصّّحية، مم ا خل ف انتشّّاراً واسّّعاً للأمراض المزمنة، وهذه المراض ومضّّاعفاتها هي في خلاصّّتها ضّّررٌ بالنفس السّّكر والضّّغط: مر 

 لجل ذلك فإن  عافانا الله وإيا -المحدق ليس عليهما فحسب، بل بما وراءهما من مضاعفاتٍ كالعمى والفشل الكلوي، والنوبات القلبية والسكتات الدماغية  البلدان، وذلك وفق دراساتٍ حديثة، والخطر

عن فهم   تعيقناثم  رويدا  رويداً بذهن القار  الكريم، حتى يصّّّّّّّّّّّّّل إلى مناقشّّّّّّّّّّّّّة السّّّّّّّّّّّّّباب التي 

ّّالته البلاغية إلى غيرنا من المم التي لم تر النور في  ّّود من الوحي كما ينبغي، ولماذا لاتصّّّّّّّّّل رسّّّّّّّ المقصّّّّّّّ

ترجُة، وضّّحالة  سّّلوكياتها، ويُسّّند المؤلف سّّبب اقتصّّار نور الهداية على أماكن محددة بسّّبب قصّّور ال

 البلاغة حين الترجُة في إيضاح الإبلاغ. 

تحد ث كذلك عن العقل والعلم، وعلاقتهما ببعضّّّهما، إذ أنهما مهما بلغا لا يغنيان عن الهداية،  

 ولن ينفردا بذاتهما دون ليل.

ّّمن  ّّوء القرآن الكريم، وكيف أنه ضّ ّّتطرد المؤلف في الحديث عن الإعجازات المحمدية على ضّ اسّ

ة، ابتداءً بالراعي وكل من تحته من الرعي ة، وأن العدل في الدنيا  للناس حقوقهم كلها العامة منها والخاصّّّّّّّ 
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ضّمانةٌ لحسّن النتائج، والظلم رأس البلايا، بالعدل يسّتطيع المخلوق أن يؤد ي وظيفته التي خُلِق لجلها  

 ة.البالغفتتحقق المقاصد المرجو ة، كلٌ بحسبه، ولِله في كل شيء حكمته 

 .1969-1386زرزور، عدنان محمد، نظرات في البعد الزماني لنزول القرآن، نشر عام  -10

الكتاب عن حدث نزول القرآن، وأنه الوجهة التي نرى عليها عالمنا اليوم،  صّّاحب هذايتحد ث 

 وذلك من خلال انتشار الإسلام، وسيادة الحضارة، والقضاء على الكاسرة والقياصرة.

ّّارة إلى فترتين قبل وبعد نزول القرآن، فترة العهد التاركي وهي ما  ولقد قسّّّم المؤلف فترات الحضّ

ة لن قبل التنزيل، وفترة ا  ّّ لبعد الزمني، وهي فترة ما بعد التنزيل، وتعُتبر الفترة التالية ذات اعتباراتٍ خاصّّّّّّّّّ

تتكرر، لنهّّا الوقّّت الّّذي لم تكن فيّّه فوارق بين النظريّّة والتطبيق، كون هّّذا القرآن قّّد جّّاء خطّّاباً 

ّّانياً موج هاً لكل واقع، وفي أي   ّّان يوماً إلى غابر الحياة ومبتدأها، بل طو رها ولايزال ينمو معها يوماً بعد يوم، هذا التطوير   زمان.إنسّّّّّ ّّّ العباد عليها، إذ لم يركن الإنسّّ

المجتمع، حينها لا يكون الحديث ترفاً، لا يتجاوز الكتب  مفصّلي ةٍ فيالذي كان وليد حاجة الإنسّان إليه حين يناقش الباحث في ثنايا بحثه مسّائل جوهرية هو يهدف في المقام الول والخير إلى معالجة قضّيةٍ  

ّّدة باحث!   ّّّ ّّ ، أو ركاماتٍ من الورق على منضّّ ّّرع والواقع، لبناء لبنة حياةٍ جديدة بأحكامها وظروفها.  و  على الرف  ّّّ ّّ ّّاقاً بين الشّّ ّّّ ّّ التعريا اللغو   تجاوز المر هذه النقاط إلى ما هو أبعد منها، ليحدث اتسّّ

 د وهي على وزن تفعيل، قبل الحديث عن أوجه حاجتنا إلى توسيع الفهم المقاصدي وما يلي ذلك من أفكارٍ تناقش ذات الهدف، نتحدث عن المعنى اللغوي لكلمة دتوسيعطلح والاصطلاحي لهذا المص

ّّر لم تكن إلا عمليّة نقلّة   تحّدث المؤلف كّذلّك عن عمليّة النسّّّّّّّّّّّّّّخ، وإنمّا هي بالفهم المعّاصّّّّّّّّّّّّ

الجهل إلى الإسّلام، وكما هو معروف فإن الانتقال محدودٌ بزمانٍ ومكان،   للمجتمع الإنسّاني ورحلته من

 وُجِدوا!لكنه جاء كاطب الناس كاف ة حيثما 

ّّرورة إخضّّّّّّّّّّّّّّّّاع الواقع للوحي والن ص، وليس العكس، وفي هّّذا فتو بابٍ   دعّّا المؤلف إلى ضّّّّّّّّّّّّ

 للمجتهدين في هذا المجال، وتصحيو المفاهيم المغلوطة فيه.

 .2006-1426العقل الكوني، نشر عام الحلبي، علاء،  -11

ّّبقّّة للعقّّل، وكيف أن العقّّل مّّا هو إلا نتيجّّة   في هّّذا الكتّّاب حّّديّّثٌ عن تأثير التهيئّّة المسّّّّّّّّّّّّ

المداخيل المسّّّتمرة عليه، فإم ا أن يتقدم، وإم ا أن يتراجع، وأورد المؤل ف أثر الحقب التاركية التي مورسّّّت  
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نت تهدف إلى إقناع  فيه على العقل السّّّيادة من قبل أصّّّحاب السّّّلطة الدينية والسّّّياسّّّية، تبك التي كا

الناس بتوجهٍ معين، وغالباً ما يتم الإيهام بضّّّّّّّّّّّّعف القدرات ومحدودية المسّّّّّّّّّّّّافات، وذلك لاسّّّّّّّّّّّّتغلال 

ّّرقتها، لإدخال أجندتهم بعد ذلك، في  الظروف النسّّّّّّّّّّّّب لهم، عن طريق تزييف الحقائق العلمية، وسّّّّّّّّّّ

 يه بإذن الله.بعض فصول الكتاب ارتباطٌ وثيق بمادةِ البحث، وهو ما سيجري العمل عل

 .2005-1425الغزالي، محمد، تأملات في الدين والحيا ،   -12

يفتتو الكاتب صّّفحات كتابه بمقولته: )إذا أردت أن تفهم الدين بعبقرية فعليك بهذا الكتاب(،  

فهو كتابٌ لا يتحدث عن موضّّّّّّّّوع واحد، ولكنه خواطر متفرقة، تتحدث عن أشّّّّّّّّياء شّّّّّّّّتى، وتحكي 

ام الغزالي بأسّّلوبه الرائع، فبعض الفصّّول تتعجب منها، وحيناً تقف معجباً  وقائع وأحداثٍ يسّّردها الإم

بمّا يقول، وحينّاً تكسّّّّّّّّّّّّّّو  الحزان، وعلى كّلٍ فقّد ناقش في كتّابّه معظم أبواب الحيّاة، ناقش الجين،  

والسّياسّة، والتعليم، والخلاقيات، وتكل م عن الصّناعات والابتكارات، وعن الطبائع والعادات وتأثيرها  

ى إنتّاج الفراد والجمّاعّات، تقف ع أحلام الطفولّة، وواقع الكهولّة، وجُعهّا جُعّاً طيبّاً كخطراتٍ أو عل

 تأملات، استوعبت مراحل شتى من حياته .

العلواني، طـه جـابر، الأزمـة الفكريـة المعـاصـــــــــــر  تشـــــــــــخيص ومقترحـات وعلاج، نشـــــــــــر عـام   -13

1414- 1994. 

ألا وهّّّّّي الغّّّّّزو الفكّّّّّري الّّّّّذي تعّّّّّرض لّّّّّه  يتنّّّّّاول المؤلّّّّّف هنّّّّّا واحّّّّّدة مّّّّّن أخطّّّّّر المسّّّّّائل،  

المجتمّّّّّع الإسّّّّّلامي، فيسّّّّّرد لنّّّّّا مراحّّّّّل هّّّّّذا الغّّّّّزو الفكّّّّّري وانقسّّّّّامه إلى عّّّّّدة مراحّّّّّل، وكيّّّّّف أنّّّّّه  

ّّير   ّّاملهم معّّّّّّّه وغّّّّّ ّّة تعّّّّّ في البدايّّّّّّّة شّّّّّّّكل صّّّّّّّدمة كبّّّّّّّيرة للمسّّّّّّّلمين ثم بعّّّّّّّد ذلّّّّّّّك اختلفّّّّّّّت طريقّّّّّ

ّّربّ بعاداتّّّّّّه وتقاليّّّّّّ ّّع الغّّّّ ّّالم الغّّّّّّربّ والمجتمّّّّ ّّه إلى العّّّّ ّّن  المجتمّّّّّّع نظرتّّّّ ّّديث عّّّّ ّّه، ثم بعّّّّّّد الحّّّّ ده وثقافتّّّّ
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الزمّّّّّّة الفكريّّّّّّة أو الغّّّّّّزو الفكّّّّّّري وأسّّّّّّبابه وبداياتّّّّّّه ومراحلّّّّّّه، ينتقّّّّّّل دكتّّّّّّور طّّّّّّه جّّّّّّابر للحّّّّّّديث  

 عن المقترحات التي يراها لعلاج هذه الزمة.

 .2012-1422ابن عزوز، العطر ، صياغة الإنسان بين العلم والإيان، نشر عام  -14

ن اها المؤلف في رسّالته صّياغة الإنسّان بين العلم والإيمان تتحدث إن هذه الدراسّة البحثية التي تب

ّّتّدلال العقلي، إذ يؤكّ د المؤلف أنّه ينبغي أن نعيرهّا  ّّائّل القّائمّة على المنهج التجريبي والاسّّّّّّّّّّّّ عن المسّّّّّّّّّّّّ

به،    ّّ ّّي ما في هذا الزمن، حيث كثرت الشّّّّّّّّ اهتماماً زائداً، وأن نتوصّّّّّّّّّّل بها إلى إثبات الإيمان الحق، لاسّّّّّّّّ

 شوكة الباطل.وقويت 

ّّتحق من عناية وألفوا فيه كتباً قيمة، إنها وقفة من  ّّوع ما يسّّّّّّ وهنا  علماء كبار أولوا هذا الموضّّّّّّ

الانسّّان المعاصّّر ليتأمل في نفسّّه على ضّّوء التقدم العلمي السّّاحر الذي بلغه، وليضّّبط خطواته، وهو  

الخصّّّبة التي أتيحت له، مسّّّتنيراً  يجتاز الحاضّّّر إلى المسّّّتقبل، مسّّّتفيداً من التجارب الحصّّّيفة والمعارف  

 بمن سبقه، حاملاً المشعل للمضي  قدماً في نشر الرسالة السماوية.

 - 1427العلواني، طـه جـابر، الجمع بين القراءتين قراء  الوحي وقراء  الكون، نشـــــــــــر عـام   -15

2006. 

تأليف وهى  يناقش المؤلف في كتابه هذا أحد القضّايا التي يقول أنها لم تأخذ حقها في البحث وال

قضّّّّّّّّّّّية الجمع بين القراءتين، وهى قضّّّّّّّّّّّية تعرض لها بإيجاز بعض كبار العلماء ممن تقدم ذكرهم هنا في 

الدراسّّّّّّّّّّات السّّّّّّّّّّابقة، كما قد تجد شّّّّّّّّّّذرات تنبه إليها في الموسّّّّّّّّّّوعات الصّّّّّّّّّّولية، وتنادى بها بعض 

يه هو عبارة عن دراسّة  الإصّلاحيون، وقليلٌ من المعاصّرين، وهذا الكتاب الذي شّد ني عنوانه فوقفتُ عل

تتصّّّّرة ووجيزة اسّّّّتهدفت تنبيه الباحثين من تخصّّّّصّّّّات تتلفة إلى هذا الموضّّّّوع المعرفي الهام، ليتناول  

ّّيله المتعددة من كل زاوية. ّّة    الكفأ منهم جوانبه المختلفة، وتفاصّّّّ ّّ ّّرعية الخمسّّ ّّ ّّد الشّّ ّّ ّّنة ووافقه فيه المقاصّّ ّّ لماذا نحتاج إلى توســـــيع النظر  والسّّ
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ّّد تدور غالباً في فلك العبادات والمعام المقاصــــد  ّّرعية في أمورنا الحياتية، ذلك أننا نرى المقاصّّّ ّّدي ة الشّّّ ّّع نظرتنا المقاصّّّ ّّر، وما  نحن بحاجةٍ إلى أن نوسّّّ لات، وقليلًا ما نلمس وجودها في الواقع اليومي المعُاصّّّ

ّّّّمه بالتخل ف والخمول والانزواء عن مدارج الحياة.هذا لا يعني التغيير فيه والتعويض، وإنمكانت الدعوة إلى مثل هذا إلا لبيان   ّّ ّّّّفٍ يسّّ ّّ ّّّّريع، وواقعتيه، وإبطال أي وصّّ ّّ ّّّّن التي اندثرت هداية التشّّ ّّ ا إظهار المحاسّّ

مع تذكرةً وتطبيقاً.لن بالعمل به  ا قمعٌ لكثيٍر من الفكار الدخيلة والشبهات التي تنساب عبر الوسائل الحديثة، وتأخذ في الناس مجراها بتقادم الزمن، والعودة بإنسان اليوم المسلم المعاصر إلى عهود الفكر اللا 

ومن أبرز المحّاور التي تنّاولهّا المؤلف في هّذا الكتّاب، المر بالقراءتين، وأخطّاء القراءات المنفردة  

ّّنة، ومداخل الج ّّلبياتها، ومنهجية القرآن المعرفية، ودور قراءة السّّّّّّّّّ مع بين القراءتين، ومداخل قراءة  وسّّّّّّّّّ

 الكون، وكيفية الجمع بين القراءتين، وغير ذلك من المحاور المهمة.

براون، سـينيشـيا، يريخ الأحداا الكبرى من الانفجار الكبلم إلى الزمن الحاضـر، ترأة أين  -16

 .2010-1431توفيق، نشر عام 

نقطة وحيدة في حجم ذرة، مضغوطاً    في هذا الكتاب تتحدث المؤلفة عن الكون عندما كان مجرد

 سّّّّت بدرجة لا يمكن تخيلها، وينتهي الكتاب في القرن الحادي والعشّّّّرين بكوكب يسّّّّكنه ما يربو على 

تسّّّّّّّرد لنا الكاتبة أحداث ملحمة تتناول الجيولوجيا وتطور البشّّّّّّّر وعصّّّّّّّر الزراعة   مليارات من البشّّّّّّّر.

ّّتجلي منهّا مّا قّامّت على والّدفء العّالمي، كمّا تزور في كتّاباتهّا عّدة   امبراطوريات وعوالم متفرقّة، تسّّّّّّّّّّّّ

وعلى طول الطريق تتناول المؤلفة موضّّّّّوعات متنوعة مثل تكون الخلية والانفجار السّّّّّكاني،   تأسّّّّّيسّّّّّه.

 والتناقضات العالمية والمي ة، وتمزج مزجًا رائعًا بين المعارف التاركية والعلمية للبشر والرض التي نقطنها.

- 1406هند، التفســـلم العلمي للقرآن الكريم بين النظريات والتطبيق، نشـــر عام شـــلبي،  -17

1985. 

تحدثت المؤلفة عن نقاطٍ مهمةٍ دار حولها النقاش، وتتبلور الفكرة في أن جُيع عناصّّّّّّّّّر الكون لا 

ّّان  ّّو أن يقف منها الإنسّ ّّلم-يصّ ّّي ما المسّ ّّتور الذي لديه،  -لاسّ موقف عرب الجاهلية، إذ يمتاز بالدسّ

ية  يرشّّ ده إلى أسّّرار الحياةّّّّّّّّّّّّّّّّّ، وهو حتماً لن يتمكن من الوصّّول إلى إدرا  الحقائق إلا بالملاحظة الحسّّ 

مَاوَاتِ وَالَْرْضِ  المبني ة على الاسّتنتاج المنطقي السّليم، وفي هذا يقول تعالى: )أوََلمَْ يَّنْظرُُوا في مَلَكُوتِ السّأ
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ى يْءٍ وَأَنْ عَسَّّّّّّّّ َّّ ُ مِنْ شّّّّّّ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فبَِأَيِ  حَدِيثٍ بَّعْدَهُ يُّؤْمِنُونَ( العراف:  وَمَا خَلَقَ اللَّأ

 نحن بحاجةٍ إلى أن نوسع نظرتنا المقاصدي ة الشرعية في أمورنا الحياتية، ذلك أننا نرى المقاصد تدور غالباً في  لماذا نحتاج إلى توسيع النظر  المقاصد والسنة ووافقه فيه المقاصد الشرعية الخمسة    .  185

إن العقل بهذا التوجيه القرآني السّّّّّّّّّّّليم سّّّّّّّّّّّيصّّّّّّّّّّّبو أكثر تقب لاً للركائز الدينية بعد تصّّّّّّّّّّّفيتهِ من 

ّّبو من وتطبيقاً.لن بالعمل بها قمعٌ لكثيٍر  الانحرافات بجميع أنواعها. ّّ ّّائل الحديثة، وتأخذ في الناس مجراها الطبيعي حتى تصّّ ّّ ّّاب عبر الوسّّ ّّ ّّبهات التي تنسّّ ّّ من الفكار الدخيلة والشّّ

ّّاليب ا ّّّ ّّ ّّركية، والقمار، وكثيٌر من أسّّ ّّّ ّّ ّّر  المحض، ومن ذلك اللعاب الالكترونية التي تحوي المناظر الخليعة، والمور الشّّ ّّّ ّّ ّّائي الحديثة التي أالمباحات وهي الشّّ ّّّ ّّ ّّاعةً من باب التجارة لتجميل النسّّ ّّّ ّّ ّّبحت مشّّ ّّّ ّّ صّّ

تناولت المؤلفة كذلك فكرة السبقية الزمنية للقرآن في تصوير حقائق الشياء، وذلك يعني صدق المقالة وا

ّّاً تتحدث عن أن طريق  ّّاً بينهما، أيضّّّّ القرآنية في إخبارها عن المكتشّّّّّّفات لاحقاً بحيث لا نجد تعارضّّّّ

ّّريع على  العلم مطي ة الزمان، تنكشّّّّّف فيه الحقائق على ّّواهد من التشّّّ التدريج، وهذه الحقائق كانت شّّّ

 وجودها وبث ها في الكون، فهي دعوة إلى تدبر المعاني القرآنية بإعمال العقل والحس.

 

 .  1969-1389الجسر، نديم، قصة الإيان بين الفلسفة والعلم والقرآن، نشر عام  -18

ّّع س لمن لم يعتنوا أو يتوسّّّّّ  ّّ ّّفة أو الكلام أو  يعُد هذا الكتاب مدخلٌ هام مؤسّّّّّ وا في مقام الفلسّّّّّ

العلم، حيث أنه جاء في صّّّورة حوار بين الفلسّّّفة والعقيدة وهو قصّّّة طالب يسّّّمى )حيران( طرأ عليه  

الشّّك فطرد من جامعته في بيشّّارو فأرشّّده أبوه إلى الل حاق بشّّيخه الموزون الذي يقيم قرب سمرقند في 

فلحق بالشّّّيخ ولقيه وشّّّكا إليه ما يجد فأمره أن يشّّّتري  بلدة )خرتنك( التي فيها مقام الإمام البخاري، 

دفتراً يدو ن فيه حوار الرحلة الطويلة التي لا بد منها للخروج من الشّّّّّّّّّّّّك فيبدأ الحوار في التعريف بالعلم 

والفلسّّّفة والفرق بينهما والميتافيزيقيا، ثم يناقش آراء الفلاسّّّفة الُول، وفلاسّّّفة المسّّّلمين كالفارابّ وابن  

والرازي، وتكلم في الحظو  والمصّّّّّّّادفة ثم تكلم في الآيات الكونية: السّّّّّّّماء والماء والهواء والنفس  سّّّّّّّينا 

 يمه وإبطال أي وصفٍ والمعاملات، وقليلًا ما نلمس وجودها في الواقع اليومي المعُاصر، وما كانت الدعوة إلى مثل هذا إلا لبيان هداية التشريع، وواقعتيه،  البشرية، ثم أوصاه وصيته.
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وبالجملة فإن الكتاب طرحٌ شّّّّّّي قٌ مم ا لم تعتد قراءته، ومفيدٌ كذلك من حيث جُع المعارف فيه على هيئة  

ة مترابطة الطراف، وفيه الكثير من المعلومات والخبار العلمي ة التي يحتاج إليها الباحث أثناء سّّّعيهِ  قصّّّ 

 الص دد.في هذا 

المســـلمون للعالم إســـهامات المســـلمين في الحضـــار  الإنســـانية،  الســـرجاني، راغم، ماذا قدم  -19

 .2010-1431نشر عام 

هّّّذا الكتّّّاب الرائع الّّّذي حرص فيّّّه مؤلفّّّه أن يبرز الجوانّّّب العظيمّّّة التي قّّّامّّّت بهّّّا المّّّة 

ّّامية التي مي ز الله بها  ً كانت ديانته، ليس لشّّّّّّّّيء إلا  تقديراً للمكانة السّّّّّّ الإسّّّّّّّّلامية تجاه الإنسّّّّّّّّان، أيا 

 لإنسان عن غيره وأداءً للمسؤولية.  ا

يناقش المؤلف فكرة أسماها نظرية التقارب بين الشّّعوب، في إطار المشّّتركات الإنسّّانية الواحدة، 

وما على الإنسّّان تجاه الإنسّّان، وأشّّاد كذلك بالتعامل النبوي مع غير المسّّلمين، والفنون الخلاقية في 

 ضارة الواقعية والمعنوية.ذلك، حيث ساهمت شيئاً فشيئاً في بناء الح

ومن باب حفظ الدين كمقصّّّدٍ شّّّرعي: تناول الكاتب الحروب التي قامت بين الطوائف المتفرقة  

بل، طموحاً إلى ما وراءها  وبين الجماعة الإسّّّّّّلامية، وكيف أن الحرب ليسّّّّّّت غاية، وإنما هي آخر السّّّّّّ 

 وانفتاح.من استقرارٍ ونهضة وعلمٍ 

 لبنان: -كتم العلمية، بلموتتأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة الدينور ، نشر دار ال -20

المشّّّّّّّّّّكل في الآيات عموماً، فقد تطر ق إلى المشّّّّّّّّّّكل الل غوي والبياني   -رحمه الله-تناول المؤل ف 

ّّتعّارةً، وتحّد ث كّذلّك عن زيادة الكلام وحّذفّه، ومحّالفّة ظّاهره   ّّاً ومجّازاً، كنّايّةً واسّّّّّّّّّّّّ والبلاغي، تعريضّّّّّّّّّّّّ

لفهم لا في الآية ذاتها،  معناه، وكثيٌر مم ا يندرج تحت هذا الباب ويحدد مواطن الإشّّّّّّّّّّّّكال التي تكون في ا
ّّمناً أنه ما من علمٍ إلا  وله في كتاب الله جذور ودلالات . ّّراحةً وضّ ّّرة التي تؤكد صّ ّّياقٌ لغوي مكو ن من  المعاصّ ّّياق الخطاب على نوعين: سّ ّّتُ إليها بداية هذا المطلب، وسّ ّّياق فقد  تعرضّ أما معنى كلمة سّ
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إن من أهم المقاصد الشرعية ، ويدرس كذلك الظروف النفسية والاجتماعية السائدة وقت ورود النص  ،قام، ويدخل فيه أسباب نزول بعض الآياتجُُل تسبق وتلحق نص الخطاب، وسياق اجتماعي وهو الم

نسّّان منذ بدء الخليقة الولى يسّّعى لتحصّّيل المال بالوسّّائل  ك فالإمقصّّد حفظ المال وتنميته وعدم تلفه وضّّياعه، فهو قوام الحياة وبه تقضّّي مطالبها وحاجاتها، وجُع المال فطرةٌ جبل الله خلقه عليها، لذل

ّّن فة في هذا الفن، نجمٌ يتلأل في المكتبة الٍإسّّّّّّلامية، جزى الله   ويعد  هذا الكتاب من الكتب الولى المصّّّّ

 مؤل فه خير الجزاء.

  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن، للنيسابور ، بيان الحق محمود بن أبي الحسن، نشر -21

 جامعة أم القرى:

على إيضّّّّاح المشّّّّكلات في الآيات، وإيضّّّّاح غوامض معانيها،  -رحمه الله-وقد حرص المؤلف  

بإيجاز الغريب، وإطناب الممتنع، وتفصّيل الكلمات وأضّدادها، وبيان متشّابه السّياقات، وما إلى ذلك، 

 رفع الله قدره وبار  أثره.

ة، أفكارٌ تقف وجهاً إلى وجه مع مشّّّّّّّّّّّّّكلات عالمنا الإسّّّّّّّّّّّّّلامي اليوم تتقاذفه أفكار متناقضّّّّّّّّّّّّّ

 الحضارة والوعي والتقد م، دون التأصيل لها، رغم جهود المصلحين.

لجّل ذلّك حّاول المؤلف إبراز أهم المشّّّّّّّّّّّّّّكلات التي تعّاني منهّا الفكّار، في عّالم اليوم، وهي  

ا وغيره لا يكون إلا  بفسّّّّّّّّّّو تدور بين الفكار العقلي ة والميادين الخلاقي ة من زاويةٍ تأصّّّّّّّّّّيلية، وحل  هذ 

دروبٍ جديدة وعقولٍ مسّتعدةٍ لإحداث نقلةٍ ذات طابعٍ تشّرعي، عقولٌ تتقب ل وتحاور، وتمزج بين الآراء  

 على علمٍ ودراية.  

 عوض، بكر زكي، التفسلم العلمي للآيات الكونية، رسالة جامعية غلم منشور . -22

وقوفاً على كتاب التفسّّّّّّّّّّير العلمي للآيات الكونية:  يوضّّّّّّّّّّو الكاتب فيه أن التفسّّّّّّّّّّير العلمي 

للآيات الكونية أصّّّّّّبو لونًا وواقعًا من ألوان التفسّّّّّّير، وإن الحرص على رد هذا اللون من التفسّّّّّّير لعد  

بناءً على وروده في زمن النبوة والصّّّّحابة باطل لن معظم ألوان التفسّّّّير نشّّّّأت بعدهم بسّّّّنين، وذلك 
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التطو ر الفكري، والاحتياج المعرفي الذي كانوا بحاجتهِ رد اً على من يشّّّّّكك فيهم، وأن القرآن ليس كتابًا 

ا تضّّّّّّّّّّّمن حقائق علمية في جُل  العلوم، وأن الآيات الكونية في القرآن  محصّّّّّّّّّّّوراً في علم من العلوم، وإنم 

ن يضّّرب بأصّّله إلى القرن الخامس الهجري وهو  هادية بظاهرها داعية إلى البحث بمدلولها، وإن هذا اللو 

ما يوضّّّّّّّحه المؤلف من خلال تتبعه لهذا الموضّّّّّّّوع في الكتاب، كما يوضّّّّّّّو لنا موقف العلماء من هذا 

 التفسير وأراءهم، والواجب على الباحث والقار  تجاه هذا النوع المهم من علم القرآن.

لم تجد   -حسّّّّّب اطلاعها-إن الباحثة  ف  السّّّّّابقة،من خلال ما تم  عرضّّّّّه أعلاه من الدراسّّّّّات 

دراسةً تجمع بين مقاصد التشريع في القرآن الكريم والتفسير المقاصدي والتفسير العلمي، وبين التطبيقات  

العلمية الحديثة، ومناقشّّّّّّّتها مقاصّّّّّّّدياً ثم الاسّّّّّّّتدلال عليها بالآيات ذات السّّّّّّّياق العلمي، ومناقشّّّّّّّة 

بناه سّّّلف المة، واسّّّتكمالًا  ممالدراسّّّات السّّّابقة إلا  إفادةً الآيات العلمية المشّّّكلة، وما كان عرض ا

 التوفيق.وبالله    قاطفها،في ذات المسيرة، حتى تؤتي البحاث ثمارها أياً كان  

كم هو جُيلٌ أن يكون للوحيين أثرٌ في صّّّّّّّّّّّّّّياغة العقول ارتباطاً بهما، وتأكيداً أنهما سّّّّّّّّّّّّّّيبقيان  

 أمره.مة، واللهُ غالبٌ على مشعلاً ينير العتمة مهما بعدت عنهما ال

من هذا النموذج نستطيع تلم س الثر الفارق الذي الله هو أكبر شأناً وأعظم تعقيداً كالجلطات، والسكتات الدماغية ثم الوفاة لا سمو  مماوتم إنقاذها  -بإذن الله-وبالتالي فإن  النفس قد حُفظت الصحيو. 
ي هذا المدار أيضاً يَتي أثر الثقافة الصحية، والتعليم المستمر بالإسعافات الولية سواءً . الحديثة على تحقيق مقصد حفظ النفس، وغيره من المقاصد السامية المندرجة تحتهسيصنعه تفعيل هذه التطبيقات 

اَ أَحْيَا النأاسَ جَُِيعًا( أدرجت ضمن خطط التعليم أو كان لها سبيل آخر، المهم أن يحمل المجتمع المسلم نفسه بنفسه، بنيانٌ واحد، ذات يومٍ ماطرٍ   في مرض أحده ذبول الآخر، قال تعالى: )وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمأ
مر ت الدقائق   ضعٍ حرج يتطلب النقل العاجلة، حيث أنها كانت في و شديد الازدحام وفي وقت ذروة العمال، وقع أمام عيني  حادث مروري كبير، وبطبيعة الحال هرع الناس إلى الاتصال بالإسعاف لإنقاذ الحال 

مشهدٌ يكاد يتكرر يومياً، وقصة ليست الولى ولن تكون الخيرة، بل هي هاجسٌ يؤرق  ولكن بسبب الازدحام أولًا ثم غزارة المطر ثانياً، والمريض يثعب دماً  -ليس تقصيراً -كأنها سويعات ولم يصل أحدٌ بعد 
بها وتصل إلى مكان الحدث في وقتٍ حاسم   لم إلى استنباط فكرة الكبسولات الإسعافية، وهي كما أتصورها مركبة ذات تقنيةٍ علمية متطورة المهام فائقة السرعة، يتم تزويد المشافيساقني هذا المشهد المؤ . الكثير

لمريض إلى المشفى برفقة طاقمٍ تتص  يباشر الحالة سريعاً أن تفقد الحياة، وحتى يسهل تطبيق هذه الفكرة فإن تصل هذه الكبسولة الإسعافية إلى أي حي زٍ وتستقر فيه لتنقل ا. دون التعث ر باكتظاٍ  أو ظرفٍ بيئي
فكرة العلمية التي تحقق مقصد حفظ  ين بأن هنا  من سبق إلى هذه الهذه الكبسولة الإسعافية لن تحتاج إلى مدرجٍ خاص بالهبوط، فتصل إلى المنازل والشوارع وكل مكانٍ يرُسل منه طلب استغاثة، وإني على يق

لرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّ  وَمَا  أما وقد بسط الله لنا العلم بكل فنونه وسه ل أبوابه رغم جهلنا وقلة إحاطتنا مصداقاً لقوله: )وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ ا، النفس، وفي تطويرها والعمل بها أتأمل سلامة الرواح والممتلكات
لتهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو خطاب لليهود خاصة، والول أولى، ويدخل فيه  يتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاأ قَلِيلًا( جاء في تفسير هذه الآية: د)وما أوتيتم من العلم إلا قليلًا( الخطاب عام لجميع الخلق ومن جُأوُتِ 

أو دلال تسخير العلم ونشره هبة الله للبشرية، إنها نعمةٌ عظيمة أن جعل  الله ليس إلا المقدار القليل بالنسبة إلى علم الخالق سبحانه وأن أوتيتم حظاً من العلماليهود دخولًا أولياً، والمعنى أن علمكم الذي علمكم 
وقف هنا عند العلم الشرعي وكيف أنه ينسجم مع الحياة، وأقصد بالشرعي  هنا كونه الشامل الذي حوى الله العلم مشاعاً بين البلدان، فحيثما وُجد الفكر السليم نما وزاد تاركاً آثاره الشاهدة وحضارةً وعلو اً، نت

وبهذا التقدم يكون تحقيق   والحياة والتقدم المأمول في كل المجالات، مناقشة كل كبيرةٍ وصغيرة، إذ تناول القضايا الواقعية بمنطقٍ سليم، فالحقيقة الواضحة بنصٍ صريو أو دلالة هداية إلى حل مشكلات العلم
ع، وقنن ها الشارع بعقوباتٍ رادعةٍ تنظ م الحياة  إن  الحقيقة التي يعرفها المسلمون أن  هذه الحقوق مكفولةً بتدابير وقائية، تقطع الطريق أمام الجرم وأهله، وتردع نزوات النفس أن تقالمقاصد الشرعية بفروعها الخمسة 
جاءت النصوص القرآنية تعضد بعضها بعضاً لتحافظ على النفس قوي ها يتسل ط على ضعيفها، هذا فضلًا عن الساليب التربوية التي تجعل النفس الإنسانية أكثر أماناً واطمئناناً  وتحفظها، حتى لا تكون كالغاب،

وكما جرى العمل في هذه سبيل تحقيق هذه المقاصد   هام اً ضرورياً، وبصيانته تقوم مصالح الدين والدنيا أمراً  تحقيقه بشتى الوسائلشيئاً عابراً، بل كان  حفظ هذا المقصدلتأكيد على أن الشريعة لم تعتبر البشرية ل
د متحقق بإذن الله أصالةً وابتداءً، متكئٌ الكريم، والخلاصة أن هذا المقصفإني مستعينةً بالله أورد النص القرآني الذي يناقش تحقيق حفظ النفس، وكيف أن العلم الحديث بنى استنباطاته على ضوء ما أثرى القرآن 




